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ئ 


إن العالم اليوم يعيش أزمة حضارية أمام تحولات حضارية خطيرة أمام غياب 
توازن حضارى وغياب حضارة نموذجية تكون قادرة على إسعاد البشرية.. ٠‏ 


وقد ظهرت هذه الأزمة بصورة أخرى عند انهيار الجناح الغربى من الشيوعية 
الذى كان فى مقدمة المواجهة الحضارية مع الغرب» ثم اتجاهه نحو الانضمام إلى 
الحضارة الغربية بعد التخلى عن مبادكها وقيمها وفلسفتها. oۅږۉٔڕ‏ 
RR‏ ا ا وو لن او د 
افهال وواه وقي ف كةي ادن الوا الت ا اخ ون 
i CA e‏ مع بعض التغییرات والتعدیلات »فی نظامه» ولکنه مازال فی 
تذبذب بن الاعباهین. 


E E‏ ا | عن ف > وهی تنتمن أصلا الى 
الحضار: IE UNG‏ 
الحضارة ا ¿ التوجه إلى أصلها الحضارى» ذلك ا آن اتجاه دولها قوی نحو 
تقلید الحضارة الغربية برمتهاء واجاه شعوبها قوى نحو العودة إلى اصلها . 


et e‏ وأشباههم فى البلاد الإإسلامية الأخحرى أصبحوا فی حيرة من 
أمرهم بين النفور من الشيوعية بسب ما عانوا منهاء والنفور من الحضارة لغری 
التى لا خحلاق لها . زا ابیت ال علا ی ار ای م وإن ادعی 
أهلها المساواة والحرية والغدالة الإنسائية . | 
ولقد ظهر زيف ذلك فى مشكلة البوسنة والهرسك والشيشان » وموققها من 
الأقلياتالإسلامية الآخحرى » إلى جانب انتشار الجرائم 'وأنواع الفساد الأخرى 
لعدم اهتمامها بالأنحلاق: والآداب». وبصدها عن الا تجاه :إلى. الحضارة الإسلامية > 


والإدعاء بآنها حضارة تاريخية مطمورة فى التاريخ وغير واضحة المعالم العملية › 
ولا يعرف لها نظام متكامل بكل أبعاده يمكن تطبيقه فى العصر الحديث بل يحتاج 
إلى بحوث متواصلة حتى يمكن وضعه موضع التنفيذ » ولهذا لا يستطيعون اقناع 
الحكام E KL‏ فى الحياة العملية . 

على أى حال » هناك اتجاه بدأ يتكون فى الأذهان وفى الأبحاث نحو إيجاد 
البديل الأفضل عما هو قائم الآن › ولكن ما الواجب علينا إزاء هذه التحولات 
ا الات لرل ول نظام اون الحديد وإزاء المواقف 
الحائرة؟ 


إن غلينا استثمار هذه الظروف لتدعيم الاتجاه نحو البحث عن البديل الأفضل 


والنمودج الأمثل من اخحضارة الآأصيلة والمعاصرة ای تلائم طبيعة الإنسان و طيعة 


العالم الإسلامى نحو الحضارة التى تسعد ولا تشقى»ء وتحقق الاستقرار والأمن 
والرخاء » وتحقق لهذا العالم الريادة والقيادة . 

زك و ا ا ي الأفضل» وعندما أدركت المخاطر فى 
ادعاءات الشيوعية وحضارتها » وفى الحضارة الغربية التى لا تتفق طبيعتها المادية 
مع الطبيعة اللإنسانية » ولا تحقق كل مطالب هذه الطبيعة وحاجاتها الأساسية » مع 
إهمالها كلياً الحاجات الروحية والقيم الأخلاقية » نحيث يؤدى ذلك إلى اختلال 
التوازن فى الحياة »وكلما تقدم الحانب الأول وتأخر الجانب الثانى زاد اختلال 
التوازن الطبيعى فى حياة الإإنسان العصرى . وهذا الأمر سوف يؤدى فى النهاية 
إلى ضياع الروح والأحلاق وفصاد القلب » اوسيكون هذا سا لضياع الجسم 
والعقل والروح معا فى النهاية . 

ومن ثم يؤدى إلى انهدام طبيعة البناء الاجتماعى والحضارى معا . 


ونتيجة لاختلال ذلك التوازن الطبيعى فى حياة الفرد » وفى حياة المجتمع نرى 
ازدياد ظهور المظاهر الشأدة والمنحرفة ق حاة الأفراد والمحتمعات يتمثل وللت 
فى الأمراض الروحية المنتشرة» وكثرة الانتحارات والجرائم الفظيعة والقلاقل 


والاأضطرابات المستمرة فى الحياة» مما جعل كثيراً من المفكرين الاجتماعيين وعقلاء 
الأقوام فى تلك الدول المتقدمة حضارياً ينادون » بل يصرخون بإعادة بناء الأفراد 
والمجتمع والحضارة على أساس الدراسة التكاملية ‏ للطبيعة .الإنسانية » والاهتمام 
بجميع جوانب هذه الطبيعة وحاجاتها e‏ ا لحاجات الجسمية والعقلبة 
والروحية معا . وسنشرح ذلك مع ذكر آقوالهم فى ثنايا الببحخث فى الموضوغات 

ذلك نهم بذورهم أدذركوا خطورة مصير شعوبهم » وهم بيرجغون ذلك التوزع 
اا وكثرة الانحرافات والشذوذ والشرور والحرائم إلى طغیان النوازع المادية 
والانانية» وقفقذان إلحيأة الروخية الأخلاقية رذلك ا فى الختا 
الاهتمام بها فى ميدان التربية ٠.‏ 

و لذلك» بدا الأفراد یستخدمون علومهم وتقافتهم فی سبیل ف 
شخصية غر أخلاقية دون إعطاء ا اعتبار للمہادیء الإنسانية والقيم الأخحلاقية» 
إذ كفب يتضور العاقل مثلا أن تتفق مجموعة من الاطاء القائمين على صناعة 
الأدوية المهمة لعظم أفراد المجتمع على احتكار المادة الأساسية فى صنع تلك 
الأدوية» ثم يبيعو نها باعتبارها ا ا ا اللفو والمرح 

E E o TRA‏ التي 
2 ویئنون ليلاً ونهاراً ومن شدة وطأتها عليهم . E‏ وای إحساس يقبل 

ذا ؟ EE‏ أن دخل أو لئك الأطباء من أغل ف الدخل ' ف 
ومن هذا القبيل أننا ألو ذكرنا اختلاس بعض المهندسين وبعض أصحاب السلطة من 
الأموال العامة بطريق مباشر أو غير مباشر فإنه يطول بنا الأمر ولا يتسع له المقام. 
ثم إنه لما زادت معارف هؤلاء ولقافتهم زاد جنايتهم على الناس » لدرجة أن بعض 
الأفراد يهدد حياة بعضهم الآخر » كما أن بعض الدول يدمر بعضا باحدذث 
الأسلحة والصناعات الكيميائية الفتاكة من أجل أغراض غير أخلاقية» وليس هناك 
رادع آو. زاجر أخحلاقى يمنع الآخرين من الإقدام على إهلاك 
أن يفعل بهم الآخرون مثل ذلك .. 


ی ا کی و ق ا ا ر و 
أن یشعروا بأی وخز ضمیر أو إحساس أخلاقی أو عذاب وجدانى » لأنه لم يبق 
هم ضمير أو إحساس أخلاقى أو أدبى » بعد إهمال ذلك الإحساس > وطغيان 
النوازع الأخحرى الشريرة عليه» ولقد أعلنت إحدى الجرائد أن ف ادى 
المستشفيات فی تلك البلاد قتلوا حوالی ۷۰ شخصا اعضائهم ونقلها إلى 
ا ي بأثمان باهظة . 


e أن يحيط بها ويقتنع بتلك الفكرة إذا‎ e 
الأفراد والجحماعات‎ e فی. اجرائم. والانحرافات المترايدة ال دت على‎ 
ال فی هله الأيام حیثٹ یکل القوى الضعيف ویفترسه کما. یفترس الذئب‎ 
النعاج»› ویتفرح أصحاب ا لمصالح على المظالم الفادحة ا اة أمام قوة‎ 
E حمل السلامء وتنتهك حقوق الإنسان التى أقرتها الام التحدة) والامم‎ 
تتفرج على ل الأنتهاكات والتی ص ا ا بعص بعض أشكالها‎ 
وألوانهاء ور اقتناع القأارىء لو درس ا الاجتماعية الداخلية ا ارب‎ 
لتی هی أکثر تقدما منا كما يزيد خوفه عندئذ من خطورة الموقف والمصير وفى‎ 
۲٥و مقا لى نشر فی جريدة الشرق الأوسط ذکرت افيه أربع حملات إبادة‎ 
استلوبا من اساليب الذي ترتكب فى البوستة والهرسك فى وسط الحضارة‎ 
ا لاا العميق للك الاحطار المحدقة چ الإنسان الاض‎ 
والمجتمعات المعاصرة التى فقت الحياة الروحية والأخلاقية» وخحوفی ال على‎ 
مصير مجتمعنا الإسلامى بعد أن رآيته يسير وراء تلك المجتمعات التى تدعى التقدم‎ 
والرقی ویحاول تقلیدها واتباع خحطواتها شبراً بشبر 4 فإنه بدون شك يکون مير‎ 
E ا‎ 


ولشعوری باحستو له اللإنشانية أزاء المجتمع بالا بصفة عأامة a‏ 
الإاسلامية إزآء مجتمعی أندفعت لإانقاذ محتمعاا. ولا ليکون ادا مثالا للمجتمعات 
الأخحرى فى اتخاذ سبيل الحياة السعيدة للحياة الإنسانية والابتعاد عن طريق الشقاوة 


والتعاسة التى لاأ شقاء ولا تعاسة بعدها . وذلك نإعادة بناء الفرد والمجتمع 
والمضازة على أساس الروح الأخلاقية ایر a‏ 
غاية خيرة وإلى مصير خير . 
u aka oa‏ ة التى: تتولد فى نفس الإنسان 
وأبین أن أساس تکونها برتكز على آساس الإيمان. بالله أولأً ثم الإيمان بالبعث 
ا يوم القيامة » ذلك أن الإإنسان المؤمن بالبعث والحساب يراقب .سښلوكه 
اا چچ آشکاله الظاهرة سوالخفية »> ولا يقبل إن پصدر و 
عمل یسیء ا u‏ لاأّنه E O‏ يوم القيامة ٤‏ وأن كل صغير؛ 
او کبیرة a‏ أو العقاب . 

إن جوخر المشكلة الأخلاقية التى يدور الخلاف 2 والتی رک عليها 
الحضارة کک TES‏ الإسلامية یرجم کات الايمان القوی بالله سحانه 
وتغالى والإمان بالحساب يوم القيامة فى ظل عدالة إله خالق قاذر ا قهار » إذ 
Ee E E E‏ 
ذكرتهم فى الال السابق لاء أقدموا على ما أقدموا عليه من استغلالعباد الله 
وتسخيرهم لتنفيذ. مآربهم الشخصية فى ابتزاز الأموال والإبادة بالأساليب 
الوحشية» لأن المؤمن بالله والحساب لا یکن أن يدم على عمل من تلك الأعمال 
الشريرة» لان إمانه يمنعه من الفساد فی الأرض والاعتداء على الناس» حتی إن 
ذلك الإيان ليمنعه من ظلم الحيوان الضعيف الذليل العاجز . ا ٠‏ 

أن حضارة أوروبا وأمریکا وروسيا ومن سر ي ا س u‏ الأخرى ف فی 
العالم» تقوم ل الأخلاق الادية ذات الأسس النفعية والإلادية» و 
الخاطئة عن الدين عند بعضهم الذين يدعون أن الدين فى القلب وأنه قضة 
شخصية لا علاقة لها بالتعامل مع الناس والسياسة » وهذاالتعامل الذى يقوم على 
اسا النفة والضاة الشخصهة رعق ادات الححافة ال ار ا ماع م 
يعود عليهم بالرفاهية وبسطٍ النفود فى جميع المجالات | السياسية والثقافية ا 
والاجتماعية بصورة عامة» وغل المستوتا تالش ؛ 


وهكذا الحال فى كل شأن من شئون الحياةء تطبيق مبداً الغاية تبرر الوسيلة »> 
مهما كانت تلك الغاية من الدناءة والحقارة ما دامت تحقق نفعا وديا أو قوميا أو 
ی ت ا ا 
. أما الأخلاق .فى الحضارة الإسلامية فهى مبنية على أساس الروح الخيرة» 
القائمة على الإعان بالله والخساتب فی الآخحرة » وبهذا ينضبط سلوك الأفراد 
والحماعة‌والدولة. 

لأن الروح الأخلاقية قية الخيرة » إذا تغلغلت فى جميع الاتجاهات الإنسانية وتم 
ا e‏ والحضارة على ا تلك الروح » زالت روح ار 
الرس عاي ر و ك الروح بطييعتها الخيرة تدفع ال والمجتمع والحضارة 
إلى الد ارا فى جميع مجالات والتفوق الحضارى لأنها تولد روح المسابقة 
فى جميع المجالات » فهى تدفع كل انسان فى مجال عمله ومهتته إلى الرقى 
والتقدم» وأن يقدم أكبر قدر أكبر من الانتاج لينال ثواباً أكثر من غيره ٠‏ ولينال 
فرچات اغلى عد الله كما انق اللاغو ن فى ادي الالعات::: 

ولكن لا يمكن تكوين هذه الروح وتزويد كل فرد فى المجتمع بها إلا بالتربية 
الأخلاقية المنظمة فى المناهج التعليمية . ووظيفة هذا الكتاب الذى نحن بصدد 
تأليفه الآن إبراز أهمية هذه التربية وأغراضها ووظائفها الأساسية فى بناء خير فرد 
وخير مجتمع وخير حضارة إنسانية . ٠‏ 

ما و هذه ا التنفيد فى النظام, التربوى > فذلك أمر يحتاج إلى 

بحوث» وحجمها - فى تصورى حالياً - يتكون من سبعة مجلدات » ثلاثة منها 
أصول» وأربعة عملية تطبيقية . وقد بدأت بهذا اللإنجاز تحت عنوان : موسوعة 
الأخلاق الاسلامية.. ۰ 


وهنا جوانب أخرّى من الدراسة » وهى إبراز خصائص المحضازة النموذجية 


العصرية التى تناسب طبيعة المجتمعات الإسلامية وتكون بديلاً عن الحضارة الغربية 
ا افتتن بها الناس » وتحاول هذه الحضارة صهر العالم الإسلامى فى بوتقتها 
وتشكل الأجيال المسلمة بشكلها . 

هذه الأعمال بحاجة إلى فريق عمل › إذ لا يكن أن يقوم بها فرد » ولهذا 
فكرت يإنشاء مركز يقوم بهذه المهمة» ويكون له مجلة وجريدة » وسلسلة بحوث› 
کل بحث یحاول إبراز جانب من جوانب هله الحضارة . 

وبدأت العمل فعلاً بإنشاء مركز تحت عنوان : مركز أبحاث الحضارة اللموذجية 

وباعتبار أن هذا الكتاب جاء للإسهام فى مجال معين لحل هذه المشكلة الكبيرةء 
فلتحقيق أهدافه اقتضى الأمر أن يتكون من الفصول الاتية : 

الفصل الأول : خحصائص التربية الأخلاقية الإسلامية الاجتماعية والحضارية. 

الفصل الثانى : دور التربية الأخلاقية فى بناء الفرد . 

الفصل الثالث : دور التربية الأخلاقية فى بناء الملجتمع . 

الفصل الرابع : دور التربية الأخلاقية فى بناء الحضارة . 

الفصل الخامس : آهم أساليب التربية الإخلاقية اللإسلامية الحضارية 

الفصل السادس الخاعة: آهم النتائج والتوصيات: 


e 


لا نستطيع تحديد ذلك الدور فى تلك المجالات تحديداً كاملا إلا بعد تحديد 
خصضائضص هله التربية اوغيزاتها إذ ليس كل نربة أن تقوم 
u TT E‏ 
٠‏ وتلك الخصائص أناسا ا ات 2 ارلا الأخلاق ات تقوم ا 
E E N E ECT‏ إلى ذلك 
E E E TRE‏ 

وقيمة أية a ay‏ 
متوقفة على معرفة حقيقته . ولا أريد هنا تناول كل تلك الحقائق اا ا ی 
الإسلامية ل کا لدی واا چان د 
خاصة فی کتابی : علم الأحلاق الاسلامية AME LEE‏ 
حلاصة الخلاصة التى حرجت بها وأحيل القارىء بعد ذلك إلى ذلك الكتاب لکل 
التفصبلات الخاصة بجميع الموضوعات الأخلاقية . ) 


إن مفهوم الأخلاق الإسلامية هو علم الخير والشر والحسن والقبح وهو e‏ 
مفهوماً غا جاءت به الاّدذیان لفات حتی لان ان الأخلاق ا 
ا 2 جمیع ر العلاقات الإأنسانية حتى علاقة الإنسان" بغیره من الكائنات 
الأخرى المية٠‏ والسلوك الأخلاقى فى نظر الإسلام هو كل سلوك خير وحن 
يقوم به الانسان بأرادة ر ولغاية ا . والانشان المتحلق هو الإنستان الخیر فی 
حياته الظاهرة والباطنة . لنضسه: ولغیر “على خا سراء . كما آن المنادق 2 .الأخلاقية . 
التى جاء بها الإسلام والتى ينظم بها الحياة الأخلاقية تشمل شتى سلوك الإنسان . 
لياته الخاصة ولحياته مع غيره معا . وتلك المبادىء الأخلاقية تحمل قيماً مختلفةء 
فنجد هناك مثلا قيما اجتماعية وعلمية وإنسانية وسياسية واقتصادية وما إلى ذلك. 
وتلك القيم ليست نسبية وإنغا هى ثابتة لا تتغير ؛ لأن الحقائق الأخلاقية ثابته فى 
ذاتها وكذلك قيمها ثابثة. تتضح تلك الحقيقة لدارس الأحلاق 


(۱) دار عالم الكتب الرياض » ٠٤١۳‏ . 


إذا. فرق .بين القيم .الأخحلاقية. الأساسية: و بين العادات الأخلاقية عندئذ يتضح 
الفرق تماماً.. ‏ لكن. الذى يتغير. تقييم الناس لها من نحيث:إعطائهم قيمة كثيرة أو 
قليلة بحسب الظروف والآحوال. ويجب الكشف عن قيم تلك المبادئى OL‏ 
الاکتشافات العلمية المتعلقة بجوانب تلك البادىء الأخحلاقية . كما تخضع ذ 
التقييم للاعجاهات الفلسفية فی ت نظ الحياة الإنسانية ولاهتماماتها الخحاصة فى هذه 
الحياة. ثم تجارب الناس فى هذه الحياة .وملاحظاتهم لياة المجتمعات a‏ ترتب 
على تلك الياة من تعاسة وشقاوة وأضرار ومفاسد إذا خرج مجتمع ى ا 
الأحلاقية من أجل تحقيق المنافع المادية والمآرب ا 1 القومية . ٣‏ ) 
- أما فيما يتعلق بالخصائص والمميزات الراجعة إلى .حقاتق التربية الأخجلاقية ية بعينه 
فإننی درست ذلك دراسة ممصلة فی ہحٹی الخاص ا «التربية الأخلاقية 
الإسلامية» فقد عالجت هذا ل هناك من حیث مفهومها . وغایتها 
ا و e‏ . ومراجلها. ووا المختلفة ‏ 

ولا آرید دراسة ذلك کله هنا وإغا ريد الاخحتصار E‏ حقيقة هذه رة 
و خحصائصها الاما ولابقطح ان تلك الخصائص ليره لابد من بيان حقيقة 
هله التربية لدی الفلاسفة والموبين 4 قدا وجديثاً ولو بإیجاز. e‏ أن نقدر 
قيمة ما جاء به الإسلام لان فة ايء ء لا تتضح تماما إلا إذا قارناه بغيره . إذ 
الأمور تتضح قيمها عند إلقارنة بغيرها مقارنة علمية . 
e‏ : اتجاهات ا الأخلاقيه وامیتها: 


EE‏ ارك : 2 تحت آنواع واتجاهات آثنة 
الاتجاه الأول يرى oS E‏ ية هى الاعتياد على المبادىء الأخلاقية أ 
عارستھا زمنا طویلا حت تصبح عادة بحيث تصدر من المرء ء تلقائیا من غير تفكير 


(1) علم الأحلاق الإسلامية دار عالم التب الریاض ٠٤١٠١‏ ه . 


ولازوية كما تصدر الأفعنال:الغريزية أو الطبيعينة ؛ لاآنها تصبح عندئذ طبيعة 
وقد تبنى هذا الاتجاه كبار الفلاسفة والمربين القدماء ومنهم أرسطو ألذى يرى أن 
التربية الأخلاقية هى الاعتياد على السلوك الأخلاقى أو الفقضائل الأحلاقية وذلك 
حلاف التربية العقلية التى تكون - فى رأيه - بالتعليم التجريبى . يقول أرسطو' 
فى هذا الصدد «إن.الفضيلة غلى٠نوعين‏ أحدهما ,عقلى » والآحر أخلاقى 
والفضيلة العقلية تكاد تنتح دائماً من تعليم » إليه يسند أصلها وعوها » ومن هنا 
یی ء ن بھا حاجة إلى التجربة والزمان . أما الفضيلة الأخلاقة فإنها E‏ 
الأحخص من العادة والشيم N‏ فی الى الأغلاق > a‏ 
على وجود قابلية فى الإنسان للتخلق ١ e ٠‏ إن الفضائل ليست فيا بالطبع 
Tt ay‏ إرادة الطبع ولكن الطبع قد جعلنا قابلين لها وإنْ 
ES‏ ويشرح كيفية الاعتياد قائلاً ايصير الإنسان عادلا 
بإقامة العدل وحكيما بمزاولة الحكمة وشجاعا باستعمال الشجاعة ٠“‏ وأن يستمر 
على ذلك. إن الإنسان: لا يخصل الفضيلة إلا بالتكرار ”المستمر لأفعال العدل 
والاأعتدال »0 ومن ثم ينصح الحكام والمربون بتاء التربية الأخلاقة على هذا 
TENE‏ يصيرون الأهالى فضلاء إلا بتعویدهم ذلك 
وإن أولثك الذين لا يؤدون هذه المهمة كما ينبغى ا ا الل E‏ 
وهذا: هو ما يقرر کل الفرق بين 2 طببة n at‏ 
ومنهم أيضاً ا اك روسو ا i‏ الترية ا إل عادة» ا 


() علم الأخلاق لأرسطو ترجمه أحمد لطفى السيد دار الكتب E‏ . القاهرة ۱۹۲۰٩‏ ج ۲ ص ۲۲١۹‏ . 
۳) المرجع السابق ج ۱ ص ٣ E : . ۲۲۹٣‏ 
المرجع السابق جا ص ۲۲۷ . 

. ۲۲۸ المرجع السابق ج ۱ ص‎ )٤( 

)١(‏ المرجع السابق ج ۱ ص ۲۲۷ چ 

0) أميل جان جاك روسو ترجمة نظمى بوفا الشركة العربية القاهرة 4۸.,. .ص ۲¥ . 


+۷ 


“لطر ي تکوین العادة هو الممارسة اة , کھا دک با وکما يقول هو. بنفښه 
«(فليست طريقتى فى التربية إلا الممارسة العملية للحياة والدروس العملية 
للف ة0 ٠‏ 
م جون لوك الذى يرى أن التربية عبارة عن تكوين عادات جسمية وفكرية 
رلت . ) 
ويۋید هذا لإتبا. ايشا من الفلانقة السلمين الام الغزالى | الذى بتو : ولن 
ae‏ السيئة TT‏ ق ي 
الأفعال الجميلة ويتنعم بها ويكره الأفعال القبيحة ويتآلم بها » e‏ ل ا 
«الطريق ات تز كيه النفس اعتیاد الأفعال الصادرة من Nt‏ الزكية الكاملة حتی 
اذا صار ذلك معتادا بالتکرار on‏ تقارب الزمان حلت ي هيئه اللنفس راسخه 
IT Rm Rg‏ 
کان يستلقله من الخیر ٩‏ ° . ) 


ومن الفلاسقه الذين a‏ هذ! الاتجاء ایا اد 2 وى 
يحصن به الإنسان نفسه الخلق » ويكتسبه متى لم يكن له خلق أو ينقل نفسه.عن 
خلق صادف نفسه › علته هو العادة وأعني, بالعادة تكرار فعل الشىء الواحد فاا 
كثيرة زمانا طويلاً فى أوقات متقاربة » ”“ . 


كذلك يسير على هذا النحو أبن 0 الذي فالأخلاق „ .م e‏ 
طبيعياً من أصل المزاج ومنها ما يكون مستفادا بالعادة ا ي 


(1) أمیل ص ۱۰۸ . ١‏ 

(۷) تاريخ التربية مصطفى أمين دار المعارف مصر القاهرة ۱۹٤١‏ ص ۲۸١‏ . 
() إحياء علوم الدين الإمام الغزالى مكتبة المشهد الحسینی ج ۳ ص ٩۸‏ . 
)٤6(‏ ميزان العمل لاومام الغزالی» ص۹٥‏ . 

)١(‏ علم الأخلاق لابن سينا ص ۱۹۷ مطبوع مجموعة- « انظر الراجع 
)١(‏ تهذیب الأخلاق لابن مسکویه ص ۳۱ « انظر امراج 


۸ 


غير أن بعض المفكرين لم يقتنعو! بأن يكون مجرد الاعتياد تربية أخلاقية لأن 
الذى ترجه شلوك الإتسان داقما لس مرد الاعتاد با إن كرا ما ياد الناس 
على شلوك معين ثم يغيره عندما يقتنع بفكرة ا ا 
عل ذلك ساروا على اعجاه آخر . 


ا ری أن الاخلاتة هى تكوين بصيرة ألخلاقية عدد 
ا فی الرذيلة ر السا نتیع الفضيلة والشقاوة نتیح الرذيلة. ا خب 
تکوین ٠‏ يان ك ميزه e‏ اسا الشريفة و ون جس ان ت 
ey‏ لأنها زينة الاتسان و وفی ا السلوك الانسانى“ 

ومن آنصار هذا الاتجاه الفليسوف الألانى كانط الذى يمثل مذهبا أخلاقيا متميزا 
يقول كانط ١‏ إن هذا التعليم (التربية الأخلاقية قية أو التعليم الأدبى على حد تعبيره) 
E AI ETE TNE E FERS‏ 
حارج وأن بعلم أن للشسان قرفا خاصا وسوا یجب علب آن صف به سر 
خالفه فی نفسه وقار وشرفها فقد أخحل بواجبها is‏ 
والبصيرة الأخلاقة 4 تینی ~ عنده - على اشاسی الأساس ا والآساس 
العقلى وإن کان يرجح 1 يهتم بهذا الأخير آكثر. من الأول ۳ 

على أى حال فإن البصيرة هى الأساش فى التربية الأخلاقية فى نظره ويؤكد 
ذلك بقوله «قلنا إن الإنسان 2 الف کک إلا وکن ا إغا يكون 
بالفطنة والصنة» 0): ` ٠.١‏ 


SS 
lS مقذمة ارتلمى لملم الأخلاق‎ )۴( 
. ات الثربية کازط (مر جع سابی؟ ص۲۱‎ 0 6( 


۱۹ 


الاتجاه الثالث يرى أن التربية الأخلاقية عبازة عن تلقين المبادىء الأخلاقية 
بأساليب آمرية وتحذيرات حخطابية وذكر..آنواع .الفضائل الأخلاقية وآنواع المحرمات 
والرذائإ. دون .بيان القيم .اللختلفة لكل فضيلةودون بيان المضار المترتبة على كل 
رة سوراف عرض المسوف جي عض وو التلقن قال 7 اا الول 
ليست قيمة المرء مقدار نصيبه من مفاخر الحياة الدنيا وإيما قيمته حظه من الأخرة» 
لذلك كان الأفضل احتمال الظلم والأخذ بلعفوء .لا تحدث ضوضاء أيها الغلام. 
يجب أن تطيع والديك » وما إلى ذلك من الأساليب الخاصة في تلقين المبادىء 
الأخلاقية دون تبصيرهم بحقائقها ومدى مروز نها للا :الاسانة الفردية 
والاجتماعية وما يترتب على انتهاكها من مفاسد وشرور وتعاسة وشقاوة فى حياة 
الفرد والمجتمع ..ولهذا كله نقد المربون المحدثون هذا الاتجاه فى التربية الآخلاقية 

عنه . 
٤‏ الاتجاه الرابع م هو لاتا أ الصوفى ا أن i‏ الأخلاقية ات 
میجرد على الأفعال الأخلاقية الظاهرية الأدية » ولیست كذلك مجرد خلق 
بصيرة أخلاقة ولس اا امجرد تلقن وتعليم ا الأخلاقية قية بل إنها فوق 
ذلك واكثر من ذلك هو تطهير النفښ من كل الرذائلوالنوازع الشريرة وتحليتها 
e E E e‏ : وهذا 2 مده لدی م 
ففيما يتعلق بالتصوف یعرف ل هو دزرس ا باعتباره رتا E‏ 
اللاتصال بالله» فإنهم فى مفهومهم E‏ ايضعون ثلاث مراحل فی طریق 

الوصول إلى الله الأولى الثخلية من جميع الرذائل » والثانية . التحلية 

الفضائل ». والثالثة مرحلة الشهود e‏ فى حضرة الله ..إذن فلا إلى 
الوصول إلى الله إلا بقطع هاتين المرحلتين ».واهتموا بهاتين n‏ کثیراً الدرنجحة 
a‏ فر لرن ع ها المرحلتين فحسب وقال «:التصوف الدخول 
فی کل خلق سنی والخروح من کل خلق دنی ۳ لانه إذا قطع هاتين 


AE SAA E Oo TES 
. ۲۸۸ فى القلسفة والأخحلاق د. محمد کمال جعفر ص‎ )( 
. ۲۱۷ الرسالة القشيرية الإمام القشیری ص‎ )۳( 


وصل إلى الله وإلى مرحلة الشهود» ويعرف التهانوي التربية الأحلاقية 

و الرياضة الأخلاقية علی. حد بآنها ( استیدال ا حال المذمومة با لجال 
ا 

E‏ الصوفة ا خرن ایب ا اتن ی 
الرذ ائل والتحلية بالفضائل بل يهتمون بتأديب جميع الأعضاء والجوارح فيتكلمؤن 

عن. أدب الأعضاء وتحديد حركاتها المؤدبة وغير المؤدبة من السمع والبصر واللسان 
واليدين والرجلين وما إلى ذلك .:. ولهذا يقول الدكتور أحمد صبحى لم يعرف 
فى تاريخ المذاهب الأخلاقية اشتدوا فى مخالفة النفس وتصفية الباطن کما 
فعل الصوفية e‏ ۰ | ۰ 
e‏ الاكتور رتاف لوبون. ا ١‏ اللون من e e‏ الباطنية أو 
بالتأديب الباطنى على حد تعبيره وذلك مقابل التآديب الخارجي وير جح الأول على 
الثانى لآنه هو الذى يکن آن تنما التأديب ا لخارجی الد يتم تحت الخوف 
الط ا بالتأدیب الذى وهن عواقبه و تقاس قوة الأمة 6 لدا من 
الرجال الحائزين لذلك التأديب الباطنى  »‏ وباعتبار أن هذه التربية تؤثر فى 
الشحون ی شغوريا فإنه يثبت أن ذلك يرث من الآباء إلى 
الأنتاء* كما أن الخصائص اللفبية٠الأخرئ"‏ ر الوراثة کا يشت ذلك خض 
علماء اوا a E FE a‏ 


یتشعس هلا الاستعداد إلى ا اخلاقی E‏ دن تلقاء : r‏ فی الواقف 


(1) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ص ٥٦٤‏ . 

(۲) أدب المريد ص . للسهرؤردى .. مخطوط بطبعة الأرهر ف وما بغدها. . 
(۳) الفلسفة اخلقية فى الفکر الاسلامی ص ۲۳١‏ . 

() روح التربية د. غوستاف لوبون ص .۳٠۹‏ 

. ۳۰۹ المرجع السابق ص‎ )٥( 

0 تامالاتة فى شلوك آلإانسان د االکسن كارل ص2۸۷ 


۲4١ 


a E ENES N E A ea AE 
کونت ولیفی بریل ودورکایم وتباعهم . وقد کتب چا الا خی کانا :عفاد ر‎ 
التربية الأخلاقية يعبر فيه عن رأى هذا الانجاه فى التربية الأخلاقية فيقول « فإن‎ 
تكوين الطفل .أخلاقيا لا يعنى أن نغرس فيه إحدى الفضائل الخاصة ثم نتبعها بثانية‎ 
فثالثة » وإنما يكون فئ الاستعانة بالوسائل الملائنة لتنمية هذه الاستعدادات العامة‎ 
بل خلقها خلقا » وجرد أن تؤجد هذه الاستعدادات لا تلبث أن تتشعب بسهولة‎ 
. “” >» من تلقاء نفسها حست ما تقضيه تفاصيل العلاقات الإنسانية‎ 

EPL NN eB BEE Os 
وبناء على الاتجاه الاجتماعى فى الأخلاق يرى دوركايم ثلاثة عناصر رئيسية ؤهی‎ 
IS OIC Î روح الخضوع للنظام وروح‎ 
ويقول بعد تحديد تلك العناصر «بعد أن حددنا العناصر الختلفة التى تتآلف منها‎ 
e الحياة يتعين علينا الأن أن نبحث عن الوسائل ا هذه‎ 
r وتعهدها بالنمو فى نقس الطفل‎ 

بعد هذا العرض لهذه الاتجاهات الا الأخلاقية أحب أن أقول إن هذا 
الاختلاف لا يعنى اختلافهم فى جميع الوسائل التى يتخذها اتجاه من الاتجاهات 
وإنغا يعنى أن تقويم الوسائل وإعطاء الأهمية لها بحسب دور كل وسيلة فى ححقيق 
هذا المفهوم» بل إن تحديد مفهوم الأخلاقية يبنى - أحيانإ - على أهم 
وسيلة يراها د ا بتحقیق غرضه في هده التربية فإن اجاه الاعتياد 
E‏ ه التربية ولا يعنى هذا أنه يغفل عن 
الوسائل الأخحرى. فإن من يقول مثلا إن التربية هى تكوين بصيرة أخلاقية لا يغفل 
عن دور تعويد النشء من الصخر على البادىء الأخلاقية وإنما يرى أن مجر د 
التعويد بدون التبصیر عمل تربوی واه لا يدوم ولا تومن عواقبه . 


(1) التربية الألحلاقية دوركايم ص ۲١‏ . () المرجع السابق ص ۱۸ . ٩۳ .1٤‏ . 
(۴) المرجع السابق ص ٠١٤١‏ . 


ثانياً حقيفة التربية الأخلاقيه الإسلامية وميزاتها الأساسية 


إن حقيقة هذه التربية فى نظز الإتنلام تنشتة الطفل وتكوينه إنسانا متكاملا من 
الناحية الأخلاقة بحیث يصبح فی حیاته مفتاحا للخير ومغلاقا للش کن کر 
الظطروف . والأحوال. هذا مفهوم عام وإذا بحثنا عن المفاهيم الخاصة وجدنا 
أهتمامات خاصة بمعظم المفاهيم التربوية التى رأيناها سابقا لدى الفلاسفة والمريين› 
لأن ذلك مهمة لتكامل التربية الأخلاقية › ا ا عن درجة أهمية 
کل واحد منها . کک 


ا أولاً من جميع الرذائل الأخلاقية والإرادات الو 
فهذا ا مر لا غنى عنه فى ميدان التربية ولهذا وردت نصوص کثيرة فی هذا ال 
منها قوله تعالی ‏ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل التا:: وک 
و ا ر ا 0( | 

لكن مجرد التطهير لا يكفى فى ميدان التربية لأن من معانى التربية التنمية أى 

تنمية الروح الأخلاقية ونزعات الخير فى نفس المرء وقد استخدم فى هذا الميدان 
ال كا فن القران الأن التزكية تفيد التطهير مع التنمية أو تقوية دوافع ا 
الصالح کما یری الإمام الفخر الرازى ‏ ولهذا كان الرسول يستخدم أساليب كثيرة 
يقوى بها دواعيهم إلى الإيان والعمل الصالح E aE ENE‏ 
أهدذاف و ولهذا أيضاً جاء الإسلام بأساليب ووسائل للتربية ومن ثم أرسل 
a ib Se‏ 
یتنا ویز کیکہ 0( ) 


(1) سورة الأحزاب .٣‏ . 

() سورة الائدة ٦‏ 

(۳) تفسیر الفخر الرازی ج٤‏ ص ۷١‏ . 
(4) تفسیر المخر الرازی ج ٤‏ ص٥۷‏ 
(0) سورة البقّرة 1١١‏ . 


۲۴ 


إذ قد جاءت التزكية فى .القامؤس المخبط وأساسن»البلاغة بمعتى. التطهير 
والتنمية ». وقالصاحب آساس البلاغة: « ويقال مجازا رچل. زکی آی رائد ایر 
والفضل » ولذلك قال تعالى: « خحذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "٩‏ 
ا الله الفلاح والنجاح بتزكيه النفس وتطهيرها من جميع الشرور والرذائل 
والسيئات والنية والشريرة ولذلك قال تعالى . ا 
وتقواها قد فلح من زكاها وقد o‏ 0 ويتكام الإمام الفخر الرازى 
عن معانى التزكية هنا ويقول « فاعلم أن التزكية عبارة عن التطهير أو عن الإنماء» 
E e E‏ من دسها فى المعاصي حتى 
انغمس فیها (والمعنى الآحر) ان من أعرْض عن الطاعات واشتغل بالمعاصىی صار 
خاملا متروکاً منسیا فصار کالشیء المدسوس فى الاختفاء ا 


it الأحلاقة تاج إلى تعليم وتبصير آخلاقی اد‎ ls, 
un e الأخحلاقية‎ a 
ا معلماً‎ E e 4 کک ا على الرذال ا ر‎ 0 
ال کا آرسلنا افیکم رسولا منکم‎ El ومربيا›‎ 
يتلو عليكم آياتنا ویزکیکم ويعلمكم الكتاب والحكمة ارا‎ 
) . تعلمون»‎ 
n على بين التعليم‎ yy و الاما الف‎ 
°» تفسير قوله تعالى «يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه‎ 


. ١۳ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة الشمس ۷س ٠١‏ 

(۳) تفسیر الفخر الرازی ج۳۱ ص ۱۹۳ . 
() المرجع السابق ج ۴۱ ص ٠۹٤‏ . 
(0) سور القرة 29 

(1) سورة البقرة 1١۹‏ . 
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واعلم آن كمال حال .الإنسان: في ا أجدهما أن يعرف الحق لذاته والثانى أن 
يعرف الخير لأجل العمل بهء قإن أخحل بشیء من هذين الاأمرين لم يكن طاهرا من 
الرذائل ولم يكن رکا غاا ٠‏ ولهدا كانت فن سايب لعن الإمااسة التضير 
با لحقائق وآن يكون المربى أيضاً على بصيرة بأساليب التربية « قل هذه سبيلى أدعو 
إلى الله على بصيرة آنا وین اتی ٣‏ فد ابم پار من ریک فمن امیر 
فلنفسه ومن عمی فعلیها ٩٤‏ «وأبصرهم فسوف ببصرون). 

ومن ثم دعا الإسلام إلى تعليم a‏ ا e‏ 
الوعی الأخلاقى فقال « إن الملائكة وآهل السماء والأرض حتى النملة فى حجرها 
وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير 0( وقال | من دل علي خير فله 
مثل أجر فاعله . 

لکن لا یکفی تکوین بصیرة اخلاقیة TT‏ الد 
الكامل. اللالتزام بالمبادىء الأخلاقية واجتناب .الرذائل والشرور فى كل الظروف 
والمواقف بحیث لا يکتفى بالتزام ذلك بنفسه بل يدعو غيره كذلك إليه ويحارب 
الشرَ ينما ر ويمكن التعبير عن ذلك بتكوين روح اير أو تكوين 
الإنسان.تكوينا.خيراً وقد.عبر .الله سبحانه .عر مط الشخصيات ابخيرة أو الصالحة 
فقال « يؤمنون بالله واليوم الآخحر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون 

فى .اخيرات وأولغك من .الصالين ۾" . 


(1) تفسنير الفخر الرازى ج٤‏ ص ۷٤‏ . 

(۳) سورة يوسف 1۰۸ : 

. ٠١ ٤ سورة الاأنعأم‎ )۳( 

٠۷١ سورة الصافات‎ )٤( 

. ٠٤ ص‎ ١ التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول . منصور على ناصف ج‎ )١( 
. 1۹ ص‎ ١ التاج المرجع السابق ج‎ )0( 


EE 


0 


فإذا وصل المرء إلى هذا المستوئفقد تكون آخلاقيا وأصبح إنساناً کاملاء إذ 
الإنسان باكتماله أخلاقيا يكتمل انسانياً وإسلامياً ومن ثم يصبح مسلما كاملا 
ولهذا قال الرسول « خيركم إسلاماً أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا » ٠“‏ . | 
واا أكمل صورة للإنسان الى عن ان ا الث به الأحلافة ف ذلك 
E PEE MR‏ 
وفي مجتمعه وهذا ما عبر عنه الرسول بقوله ١‏ ا ا مفتاحا 
للخير مغلاقا للشر » ° . ) u‏ 
وبتاء على هذا کله يکن أن نعبر عن آخحر صورة للتربية الأخلاقية فی نظر 
بآنها تنشئة الطفل على المبأدىء الأخحلاقية وتکوینه بها تکوينا كاملا م 

جميع النواحى وذلك بتکوين استعداد أخلاقى للالتزام به فی کل کان وإشباع 

روخه بروح الأخلاق وذلك بتكوين عاطفة وبصيرة. أخلاقية حتى يصبح مفاتيح 
للخير: ومغاليق للشرور آينما كان وحيثما وجد باندفاع ذاتى إلى هذا وذاك عن إيعان 
واقتناع وعن عاطفة وبصيرة. وذلك باستخدام جمیع الأسش والطرق والوسائل 
والأساليب .التى تساعد لتحقيق اؤتكوين ذلك الإإنسان الأخحلاقى الخير. وإنغا قلت 
بالتنشئة أولا لأنها تفيد الاعتياد والاعتياد له.فائدة من خيث e‏ الطفل يعتاد 
على السلوك الأخلاقى ويجعل هذا السلوك .سهلا المران؛ :ولهذا نج 
الرسول كان يعود الأطفال الذين نشأرا فى بيته على بعض المبادئ والآداب مثل 
آداب الأكل" وكان يأمر بتعويد الأطفال على الواجبات مثل الصلاة إذا بلغوا سبع 
سنين“ قبل أن يصلوا إلى سن التكليف» لكى يسهل عليهم أداؤها إذا بلغوا سن 
التكليف . لكن مجرد الاعتياد لا يكون الأخلاق لأننا نجد كثيراً من الناس قد 


(1) كتاب ١‏ لأدب المغرد للإمام البخاري ص ۸١‏ . 

(۲) المقاصد الحسنة الإمام السخاوی ص ٠. ٠١۹‏ 

(۳) فتح البارى بشرخ البخارى ج 1١‏ ص ٤٥١‏ كتاب الأطعمة . 

. كتاب الصلاة‎ ۱١۷ ص‎ ١ المستدرك على الصحیحین فى الحدیٹ ج‎ )٤( 


۲٦ 


نشأوا على الاعتياد فى أسر متدينة فإذا ما خحرجوا عن آسرتهم أو عن مجتمعهم 
يتركون الواجبات وينحرفون سريعا عن الجادة؛ ولهذا فإن لاإعتياد أثرا تربوياً فى 
المراحل الأولى» لكن من الخطورة بمكان الاكتفاء به بل لابد من أن يعقبه تبصير 
لقيم الآأخحلاق ولابد من تكوين إيمان قوى بالآساسيات النظرية للسلوك الأخلاقى 
ليكون التربى واقفا على أرضية صلبة فى مسلكه لا تزعزعه التيارات المتعارضة التى 
ا ا ا و ا اا کن ا ا ا 
IO ALES A a a‏ 
السلوك الأخلاقى»ء وهنا سنجد أنفسنا مضطرين الى استخدام بعض أساليب 
التلقين وطرقهاء لتكوين تلك العاطفة وخاصة فى بعض المراحل التربوية» لكن 
الاقتصار على طريقة N‏ الأخلاقية خحطاً شنيع فى ميدان التربية 
ا ر ا ا ع ا و ا 
قلة التريية وكثرة الاأنحراف والآحداث» ومن الخطاً أيضاً الاكتفاء 2 ا 
باعتبارها علماً دون تربية الأجيال على القيم الأخلاقية 


بعد ذلك لابد من تكوين قوة الإرادة لأن الكثير من الناس ومن الشات رول 
الاستقامة فضيلة لكن لضعف إرادتهم فى المواقف الضاغطة والمئيرة لا يستطيعون 
التغلب على الشهوات والأهواء » أولا يستطعيون مواجهة المواقف الأخلاقية التى 
E CO TD E‏ 
استعداد أخلاقی ا بدون تكوين قوة الإرادة وأن تکون هذه الإرادة خيرة . 
وتطهير نفسه من الميول السيئةء والإرادات الشريرةء وبدون هذا التطهير سيكون 
الاستعداد الأخلاقى ناقصا . بل يكون خطيراً » لأن امتلاء النفس واختلاطها 
بالرذيلة والفضيلة وبالارادات لل 8 الإإنسان یعیش فی صراع 
أخلاقی دأئم .. 
ولهذا كان موقف الإسلام البدء بالتربية الأخلاقية من تطهير الباطن من الرذائل 
حماية الأطفال من تسربها إلى نفوسهم كان ذلك موقفا سليما لتكوين استعداد 
أخلاقى من البداية وتنمية هذا الاستعداد للتحلى بالفضائل والرقى فى درجات 


۷ 


التكامل . لكن لا مكحن تربية الطفل على ذلك اللحو وتكوين ذلك الاستعداد 
وتلك العناصر الأخلاقية الأساسية فى: نفس التربق ٠بحيث‏ يتشبع بها عقله وروحه 
ألا عو طرق و و e‏ 
الرنوية: ا 

ولهذا كان موقف الإسلام البدء بالربية الأخلاقية من تطهير الباطن من الرذائل 
وحماية الأطفال من تسربها إلى نفوسهم كان ذلك موقفا سليما لتكوين استعداد 
أخلاقی من النداية وتنمية هذا الاستغدا اد للتحلی بالفضائل والرقى فی درخجات 
التكامل . لکن لا کن تربية الطفل E‏ ذلك النحو وتكوين ذلك الاستعداد 
وثلك العناصر الأخحلاقية الأساسية فى نفس التربى بحيث يتشبع بها عقله وروحه 
إلا عن طريق استخدام کل الطرق ا الخاصة ابل جانب من تلك الجوانب 
او E.‏ 

e‏ الإسلاء ايو اك والأساليب والوسائل 

مراحل هذه التربية . وذلك لتكوين كل عنصر من عتاصر ا 

الأخلاقية مثل عنصر العاطفة والبصيرة والإرادة وما إلى ذلك ٠‏ وشرحنا ذلك 
بالتفصيل اا لات القرآنية والأحاديث التبوبة عك الكلام عن a‏ الربية 
الأخلاقية وطرقها ووسائلها فی ES.‏ اثر بية الأخلاقية الإسلامية 


من هذا کله E‏ ان نقرر خصائص اا الإسلامى لحقيقة التربية 
الأخلاقية وميزاتها فى النقط الآتية : 
إلى ة فلاسسفة التريية e‏ من آية: نظرة من تلك النظرات 
أو الأراء واک هو ا نها 5 تفتصر على و-حهة نظر واحد من أولئك 
المربين وليست مقابلة لوجهة نظر معينة أيضاً . 
o.‏ إن و متكاملة في هذه التربية ا تناو ب جمیع ابلوانب 
الإيجابية للتربية الأخلاقية المتكاملة . وبالنظرة الفاحجصة يجد e‏ 


س 


كل العناصر التى أدخلها الإسلام فى طبيعة التربية الأخلاقية ضرورياً لابد 
منها لكى تكتمل هذه التربية ولكى يكتمل المتربى أخلاقياً وإذا نقص أى 
عضر متها آدئ الامر إلى القض فى هدذ اة : 

۳ إن الإسلام دعا إلى استخدام جميع الطرق والوسائل والأساليب التربوية 
على حسب تأثيرها ومقدارها اللازم فی مر حلة من مراحل التربية 
الأخلاقة ا فالاقتصار على طر ية وأسحدة أو وسبلة وأسحدة على آمتذاد 
ر اخا ر الترحهة :اوا كر على عضا دون العض اقل غا ين أو اك 
ما ينبغى يكون له أثر سلبى فى التربية ولا يؤدى الأمر فى النهاية إلى 
انسجام فى شخصية التربى الأخلاقية وموازنة فى السير على الطريق 
المستقيم . 

٤‏ يقتضى هذا وذاك عدم الأخذ بأى اتجاه تربوى سابق لدى فلاسفة التربية 
ومحاأولة التوفیق بينه وبين إللاتجاه التربوى الأسلامى جرد أن هناك اتفاقا 
سنه وبين وحهة ق الإسلامء تم محاولة حمل جمیح النصورص الواردة 
فى الإأسلام وتأويلها على ذلك الأساس كما يفعل بعض الدارسينء إذ إن 
ذلك الاتفاق اتفاق فى الحزء لا فى الكلء فإن كل اتجاه من تلك 
الاتجاهات يثل جزءا من حقيقة التربية الأخلاقية المتكاملة فى نظر الإسلام 


٥‏ إدخال ذلك المفهوم الواسع الشامل للأخلاق الإسلامية فى وعى المتربى 
وذلك على النحو الذى بيناه وفصلناه عند تحديد مفهوم الأخلاق 
الإإسلامية. 

E E Cy E E e e 

الواسع الشامل ليادين الأخلاق الإسلامية؛ لأن مجرد تعليمه ذلك المفهوم 

لا يكفى ٠‏ بل يجب إضافة إلى ذلك تربيته وفقا لذلك المغهوم. 


2 .: . * 
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5. 


إن بناء الفرد أخلاقيا ليس ضرورياً للنجاح فى حياته.الخاصة فحسب بل إنه 
ضرورى أيضاً لبناء الملجتمع ولبناء الحضارة اللإنسانية الراقية ؛ ذلك أن الأفراد بمثابة 
لبنات . والبناء الاجتماعى مكون من هذه اللبنات؛ فإذا آردنا آن کن مجتمعاً خيراً 
فلابد من تكوين أفراد أخيار قبل ذلك» ثم إنه لا يكن أن يسعد فرد فى ٠‏ مجتمع 
مهما كان خير فى ذاته إذا كان المجتمع فاسدا e a‏ 
مک ا ارو هھ کا واتار هه لي 
يتحول عندئذ إلى صراعات مستمرة بين الأخياز والأشراز أو بين الخير ‏ والشر 
فبقدرما ما يزداد عدد الأخيار عن عدد الأشرار يزداد الخير ويقل الشر ومن ثم 
تزداد رقعة السعادة وتقل رقعة الشقاوة فى الملجتمع وإذا :استطعنا. جعل أفراد 
لمجتمع أخياراً بالتربية الأخلاقية الإلزامية فى المدارس جعلنا المجتمع كله خيراً . 
..أما إذا كان الأفراد فاسدين فسيكون البتاء الاجتماعى فاسداً من أمناسه ولا 
يمكن إصلاحه با هو عليه » ومن ثم لا يمكن إقامة مدينة إنسانية أو حضارة إنسانية 
خيرة بى حال من الأحوال . وإذا كان الأمر كذلك فلابد من البدء. بالفرد وذلك 
EE‏ صالحاً خيرآً لنفبمه ولغيره معا» وهذا يكون بالتعليم والتربية الخيرة ؛ 
بتعليمه ما هو خير وما هو شر وأين تقع حدودهما فى ميدان السلوك الإنسانى ,. 
ثم بتکوين روح اير في نفسه ونزع روح الشر منهاء وذلك بتنشئته وتربیته من 
الصغر حتى يتأصل الخير فى نفسه ويتأصل الكره للرذائل والشرور فى قرارة نفسه 
عن علم وبينة ولا يكن تحقيتق ذلك إلا بالتريية الأخلاقية السليمة من الصغر . 


E Ca GG‏ ا 
التربية لا يكن أن يكون إنسانا خيراً بل قد فد یکون عدم تعلیمه عندئذ خيراً من 
تعلىمه ؛ E OEE SE E‏ 
وقع فى يد الخير استخدمه فى الحير » وإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نعمل من 
البداية بحيث لا نضع هذا السلاح إلا فى أيدى الأخيار. ولا نستطيع ذلك إلا إذا 


بدآنا بالتربية الأخلاقة مع بداية التعليم وأن يكون اهتمامنا الأولى بها فى الدرجة 
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الأولي بالتربية الأخلاقية فى ميدان التربية والتعليم بصفة عامه . وأن تستمر التربية 
الأخلاقية بكل أبعاذها فى جميع مراحل النمو ومع المراحل التعليميه جنباً إلى 
جنب» ومن الغريب آن بعض المدازس تقرر بعض المواد مثل الكمبيوتر ولا تقرر 
التربية الأخلاقية وال بعد هذا الاستعراض تدخل فى بيان الأراء فى الموضوع 
ولا رأى المغكرين والمربين فى الموضوع  ٠‏ 

فيقول أفلاطون هنا «إن العلم مع سوء التربية أكثر شرا من الجهل بغير التربيةا 
. ثم إن الشر أو الخطيئة الأخلاقية كجرثومة مرض قاتل لا يؤدى فى النهاية 
إلى إهلاك المصاب فقط بل يتعداه إلى غيره أيضاً . 

وقد أدرك هذه الحقيقة من قبل الدكتور اکس ا العالم الفرنسي والحاثر 
على جائزة نوبل حيث ف هذا الصدد ملا فان الإ تسان لم يدرك بعد 
فداحة النتائج التى تترتب على الخطيئة . فكل خطيئة تؤدى إلى اضطرابات 
عضوية أو عقلية أو اجتماعية . وهي اضطرابات لا يمكن علاجها على وجه 
العموم . وإذا كانت التوبة لا تشفى تليف الأنشجة لدق السكير أو الأمراض 
العصبية لدى أولاد فإنها تعجز أيضاً عن إصلاح الاضطربات الناجمة عن الحسد 
اسراف ا و اة وال و الاد كا ا الف ا بعد ا ي 
الشواذ الذين يولدون لأبوين مصابين بالعيوب . فالخطيئة تؤدى إن عاجلا أو آجلا 
إلى التدهور والموت. التدهور والموت للجانى نفسه آو للوطن أو للنوع . ولهذا 
غ کا ف ا و رو و ا ر 
توجد فى الميدان الممكن تلك الحدود الحفية التى تفصل بين المباح وغير المباع » "° 
ويقول أيضاً : «( نحن نعلم اليوم أن للفضيلة صفة الإلزام ؛ لأنها ليست شيا 


. ۲۲۹ القافة والتربية فى العصور القدية دکتور إبراهیم سمعان ص‎ )١( 
. الكسيس كارل ترجمه د . محمد القصاص المرجع السابق‎ ٩١ تأملات فى سلوك الإنسان ص‎ )۲( 


۳ 


آخحر سوى الخضوع لقوانين الحياة الأساسية ولا يستطيع أى إنسان أن يتخلص من 
هذه القوانين دون أن يعرض'نفسه أو بلده أو ذريته. للانحلال والموت» ؛ ولهذا 
يحاول إبراز أهمية تكوين الشخصية الأخلاقية لنجاح الخحياة فيقول : « إن جاح 
الحياة الفردية آمر ممكن مع وجود نقص فى بعض نواحى الحياة كانعدام الحسن 
الجمالى مثلا » ولكنه يتنافى مع انعدام الشخصية الأحلاقية » ) وهو يرجح 
بدوره التربية الأخلاقية علي التربية العقلية فيقول ١‏ يتساوى النمو العقلى والنمو 
الخلقى من حيث ضرورتهما للبشر ولكن الانحطاط الخلقى يؤدى إلى كوارث 
أفدح من تلك التى يؤدى إليها الانحطاط العقلى » ° ومن ثم يلوم المؤسسات 
التعليمية لعدم اهتمامها أ اللائ تق بالتربية الأخحلاقية قائلا « ومن الغريب أن ممارسة 
الفا ا لم ف الاي العامة ومع ذلك اليس من البديهى أنها ضرورية 
لنجاح الحياة الفردية والاجتماعية على حد سواء 0( و ر ره 
لفنجستون فى هذا الصدد « لقد انشغلنا نحن فى تعليمنا أكثر مما ينبغى بشنون 
الحياة المادية وأهملنا التفكير فى روح الحياة فعلينا أن نعيد إلى تعليمنا وإلى حياتنا 
حيوية تتقصها دينا وفلسفة للحياة : مثلا أعلى واضحا محددا يهدى سلوكن 
ا و ا ا و ی ع ا 0 
وقبل هذا أيد هذه الفكرة « كانط» الفيلسوف والمربى الألمانى حيث إنه بدوره 
أرجع كل الشرور إلى.إهمال التربية الأخلاقية وقال ١‏ وهل .الشر. إلا نتيجة إهمال 
الطبائع الإنسانية وعدم قيادتها وحكمها حكما لا هوادة فيه » 0 ولهذا يقول «إن 
النقص الحاصل من إهمال التهذيب أشد وطأة وأضر بالإنسان من نقص التعليم » 


المرجح اا : 

(6) المرجح المابق ص ۲٣۲۷‏ 

() التربية لعالم حائر س سیر رتشرد لفنجستون ترجمه ودیع الضبع ص ۳۹ . 
0 کاب ا ا 


۳0 


فإن العلم يمكن تداركه .في الكبر أما التهذيب وتحسين الخلق فهيهات هيهات أن 
ی أمد الحياة *“ويقول. القيلسوف أفلاطون« إن كل ما على سطح الأرض وما 
فى باطنها من ذهب لاأ يستحق أن يؤزن بالفضيلة > وإن المرء إن لم يقصر تشبثه 
عل الخير وحده بکل ۶ کان. مورد ل 2 العار 
ا 


ف ا الا بة اللأحلاقية I N‏ 
الذى يقصر تكوين إنسان ا التربية الأخلاقية ويقول ١‏ فيما يتعلق 
بالقضيلة لا يكفى أن يعلم ما هى . بل يلزم زيادة على ذلك رياضة النفس :على 
خيارتها واستعمالها آو إيجأد وسنيلة أخرى لتضيرنا فضلاء وأخيارا » لو كانت 
انلخطت والكتب قنادرة ؤْحدها غلى أن تجعلنا أخياراً لا شتحقت كما يقتول 
غ ان يطلبها ک E N‏ 
إلا قتناۇها  »‏ ويقول أيضا : « ليش من السهل تغيير عادات قد أقرتها 
الشهوات من زمن طويل بمجرد الكلام » “ وتأكيدا لهذا قول آبادير حكيم « من 
الخطاً فى الرأى والنقص الفاضح ذ فى التربية أن يهمل شأن تريية' EE‏ 

ولهذا أيضاً يعد وليم مكدوجل المربى الفرنسى الاجتماعى أمر التربية من أهم 
E TE E E TT‏ 
وحسن سياستهة. آهم. الواجبات كلها ملقاة على عاتقه فى. OT‏ 

أما الإمام الغزالى' فيلقى مسئولية الثرّبية الأخلاقية على الآباء يقول هذا بعد أن 

بين مدى أهمية التربية الأخلاقية من حيث إنها وسيلة إسعاد الإانسان ١‏ اعلم أن 


(1) المرجع السابق ص ٠١ - ٠١‏ . 

(۲) مقدمة علم الأخلاق لأرسطو مرجع سابق ص ۳٤‏ . 
(۳) علم الاحلاق لارسطو ج" صاآ۴ . 

() المرجع السابق ا ص۷٦۳‏ . 

(۵) التربية الأخلاقية آبادير حكيم ص 1١١‏ . 

) الأحلاق والسلوك فى الياة وليم مكدوجل ص ٦۳‏ . 


۴٣ 


وقلبه الطاهز تجوهرة نفيسة ساذجة خالية کل ف وصورة» ؤهو قابل لکل ما 
و ی ا ن کرد اک اه کا عل ر ا 
والاآنحرة ا وآ اعود الشن وآهمل إهغال شی وهلك وان فى 
زقبة القيم عليه والوالى لة» . 

01 ھی وجهات نظر الفلاسقة والمربين EE‏ فی دور التربية الأخحلاقية فی 
بناء 1 د ر التريية ا الاخسلاقية الاسلافة ومن الأهمية بمكان فی 
الخلقنة» ومعلوم ان ابابا بالتربية الاخاة اكش رها 
ثانياً : . دور التربية الأخلاقية قية الإسلامية فى بناء الفرد : 


E هم دور للتربية الأحلاقية فى نظر اا ن بصبورة‎ i 
کونها الوسياة الوخيدة لبناء خير فرد وخير م‎ 
هذه الجوانب وئيقة الصلة.» من حيث إن بناء خير فرد وسيلة لبناء خير مجتمع‎ 
وبناء حير مجتمع وسيلة لبناء خير جضارة » والغاية من هذا كله تحقيقق سعادة عامة‎ 
واشاملة فی المجتمع نها إذا عم الخير الفرد والمجتمع واستبخدام معطبات .الحضارة‎ 
فتکون: .السعادة نتيجة طبيعية لذلك فى بحياة الفرد والجماعة‎ 


ھ4 


بچ اوحير حضبارة والعلاقة ن 


٠‏ ولنبدأً أولا بيناء الأفراد الأخيارء ذلك أن كل فرد يعد لبنة فى البناء الاجتماعى 
فاا ریا کا فد رهه رة کون دل قد کزنا مجتمغا حرا + ولكن ماه 
i ES SS SE‏ : 

١ ٠‏ - تكوين روح الخير فيه بخسيث يلتزم السلوك الخير ويسعى لتحقينق 
للناس ما استطاع إلى ذلك سبيلاء كما يلتزم بتجنب سلوك الشر ويعمل ليخول 


(1) إحياء علوم الدين الإمام الغزالی ج ۳ ص ۷۲ 


۳۷ 


دون وقوعه من أحد على أحد .كما يستهدف استخدام امكانياته العلمية في سبيل 
خير المجتمع أو الأمة وتكوين هذه الروج ا سهلاًء إذ قد يعلم المرء الخير 
ولكنه لا يدري كيف ينتهي. إليه» ويعرف الشر في سلوك ما ويعجز عن مجنبه وإذا 
کان علم الأحلاق يرود المرء بالمعرفة والتمييز بين سلوكين أو طريقين آحدهما يحقق 
الخير ويقود ثانيهما إلى الشر فإن الربية الأخلاقية تكون في نفس المرء استعداد 
يستطيع به الالتزام بطريق الخير وتجنب طريق الشر» ومن ثم نتبين مدى ضرورة 
الترية الأخلاقية ولا سيما بالسبة لعلم. الأحلاقء لن هذا الخیر إِذا کان دوره ان 
يقت للإنسان مواطن الخیر ومیادینه فن الأولى ترسم للإنسان ا الذي 
پنتهي ا ضرورات هذه التربية تکوین روح المحبة للخير والکره لل 
وذلك إلى جانب تکوین روح الالتزام به ومن ثم فإن الشخص الذي يلتزم بالخير 
لا يلتزم عن تكلف وتصنع غا يلتزم برغبة أكيدة منه وعن حب وتقدير له. 
ويتجنب الشر لا خحوفا ولا هرا ونما لاشتمشزآر منه وکره له» وبهلذه آلروح ربی 
الت e‏ فقال تغالى :« ولكنن الله خبت إليكم الإعان وزينه في 
قلوبکم وكره إليكة الكفر. والنفننؤق والعصيان أولئك هم الراشدون»' . :قن 
و لرام الخيرة أنها لا تكتفي بالسعي لفعل الخير والوقوف أمام الشر عن 
حب ورغبة .. بل زيادة على ذلك تسعى لتعليم الخير للناس وسيل تحقيق اخيرات 
وؤعلىئ هذا كان الرسسوؤل يشجسع الأخيار قائلا« إن الملائكة وأهلوآهل السماء 
والأرض حتى النملة في نجحرها وحتى الحسوت يصلون على معلم الناس الخير» 
وقائلا أينضا:«من ذل على خير فله مثل أجر فاعله» هذا إلبى أنه لا يقصر 
إحسانه على من يحسن إليه ومعارفه بل يحسن إلى من عرفه ومن لم يعرفه حتى 
من أساء إليه» وذلك كله لله لا لكسب الصييت أو كسب منفعة. وألا تكون 
الأحلاق صفقة تجارية . وعلى هذا يشجع الله عباده ويربيهم « فآت ذا القربى 


SE O 
. ٤ التاح الحامح للأصول فى أحاديث الرسول جا . ص‎ )۲( 
٠١١١ صحیح مسلم کتاب الإمارة ج ۲ ص‎ )۳( 


۴۸ 


حقه. والممسكين وابن السبيلل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولشك هم 
الغلحون  »‏ «ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيراً إا نطعمكم 
لوجه الله لا نرید مسنکم جزاء ولا شکور“ « والذین.صبروا ابتغاء وجه ربهم 
وأقاموا الصلاة وأنققوا ما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك 
لهم عقبى الدار»“ وآخحر ميزة لهذه الروح الخيرة أنها تسعى إلى الخير ولا تشبع 
من عمل الخيرات. إلى آخر حياتها ولهذا قال الرسول : « لن:يشبع مؤمن من خير 
کی کن ا ل کک وها ق 
يقول إلا الخير أيضاً فقال ا من كان يؤمن بالله واليوم:الآخر فليقل 
کاو 


جب ان يرس في تفس الطقل مسال مغره E lS‏ 
لاس كما يبنظر لنفسه ؛ لان الآحرين أناس مله لهم حق الحياة وعلليه.التزامات 
کاو وا تین ی و ورن ات . بل كلهم 
سواسية من حيث أصل الخلقة لا فضل لأحد على آخر فقال الرسول « الناس 
مستوون كأسنان المشط ليس لأحد على أحد فضل إلا بتقوى الله » © لأنهم 
خلقوا جميعا من أصل واحد لذا قال الرسول ( کلکم بنو آدم وآدم خلق من 
تراب ولینتهین قوم يفخرون بابائهم أو لیكونن أهون على الله من الجعلان » (۷) 
E O O CG E TT E‏ 


() سورة الروم ۳۸ 

(۲) سورة اللإنسان ۸ - ٩‏ . 

(۳) سورة الرعد ۲۲ . LT‏ 
)٤(‏ كشف الخفاء ea E‏ 
(9) صحيح مسلم ج ١‏ ص 1۸4 كتاب الإعان . 

. ٤٥1 کشف اخفاء مرجع سابق ج ۲ ص‎ )٦( 


0 سیر ا کی ا ص ۲1۷ (واعلان حشرة فى الأرض ) 


۳۹ 


كرمنا بنى آدم حملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
كتير ممن لقعا تفضيا > © . هده النظرة الإسانية إلى الناس تقنضى أن يبحب 
الإنسان. لأخيه مأ يحبه.لنفسه › قال الرسول أيضاً ٠:‏ لا. يمن أحدكم حتى 
خت لاه ها ب الف 


TT‏ الخير على 
الشرير » بل يجب هذا > لآنه إذا كان هناك قيمة .أضلية أو كرامة أصلية فإن كرامة 
ا ا و ر ا کر کر 
امحسن امسر تزبوى يشجع الناس على الفضيلة فلا يستنوى العالم مسح الحاهل 
والمؤمن وغير المؤمن « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ” 
لايرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العسلم درجات e‏ .وهل يستوې 
الصالح مع الطالح ) اھ الناس إنا خحلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شسعوبا 
وقبائل لتغارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم  »‏ لكن لا يقتضى ذلك التعدى على 
خف ق الاس الط ةق اة جرد انهم غير صالحین آو جاققلين أو غير 
مؤمنين» هذه الحقوق يجب احترامها ببحكم الكرامة NY‏ 

ويقسم ار دراز الكرامة الإنسانية إلى ثلاثة أقسام E‏ 
إن الكرامة التسى يقررها الإسلام للشخصية الإنسانية كرامة مثلثة : کرامه هی 
عصمة وحماية : وكرامة هى عزة و فة وكرامة هى أستحقأق وار 
کا اا | E N‏ اولقد کرمنا ہنی آدم > وکرامة تتغذی من 
عقيدته ٠‏ ولله العزة E O‏ 
درجات مما عملوا » «ویؤت کل ذی فضل فضله » )۹ 


(1) سورة الإإسراء. ۷ 

(۲) اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشخيان محمدفؤاد عبد الباقي كتاب الان جا ص١٠.‏ 
E ٤ 8 | E‏ 

(€) سورة المجادلة! ؟ . 

(6) سورة الحجرات ۱۳ . 

() نظرات في الإسلام E‏ 


ومهسما يكن من أمر فلا يصح أن يبسخر قوم من قوم أو أن يرى قوم قوما 
آخحرين دونهم فى المستوى بموجب المساواة الأصلية فى الكرامة الإنسانية » ولهذا 
قال تعالی « ییا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا منهم ولا 
a aa CE EE OE‏ بالألقاب 

بس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » ء بل أکثر 

e‏ يدعو الإأسلام الناس جميعا إلى الوحدة الإأنسانية قال تعالسى «قل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله  »‏ . ) 


e‏ تکوین ارغ وة ااال خماعة 


عندما معن النظر فى عمق الخياة الاجتماعية e ds‏ الحياة من 


عمال الأفراد الخيرة أو | معن هذه النظرة. يحق لا :آنه اتلك اياة 
SSE CREE oa‏ : وهى الناحيسة الصحية 


اما من الاحية | الصحية فإن E POS‏ 
یحافظ الجتمع على سلامة جسمه يجب أن يراعى. صحة وسلامة كل أفراده:» 
وعلى كل فرد آن يعد نفسه عضوا مصلا بجببم المجتمع » وكما أن آى خلل فى 
ا ا ا ی که و ی ا 


وهذا يقتضی ألا د يسمح المجتمع لأفراده بآن يتصرفوا كما يشاءون فى حق أنفسهم 
Mise i EE li E‏ 3 وأنهم بذلك إل أساءوا يپسیئول إلى 


حه ق EEE‏ مونو ء تسو ده اا الختافة e‏ فانه مهما حاول 


. ١١ سورة اسجرات‎ )1( 
TE OE SD 


4 


ان يحافظ على نفسه فلا يستطیع وقایتها ». دلك آنه لا يسستطيع أن جد :ما یشتریه 
وما يأکله نظيفا » ولايستطيع. كذلك وقاية نفسه من الأمراض المعدية ؛ لأن الهواء 
يكون موبوءً بالجراثيم . وكذلك الأشياء التى يلمسها تكون ملوثة بالراثيم؛ لأن 
هناك أمراضا تنتقل من الهواء وكما تنتقل مجرد ملامسة لا لا مسه المريض ومن 
مصاحبة الناس ومضافحتهم أيضا . وكذلك لز أهمل الفزد صحته وأصيب 
N E‏ 
E EC OE N‏ 
إلى عدوى الآخرين ؛ ولهذا رسم الإسلام منهاج الصحة ووضع فيه أهم مبادئ 
الصحة الكاملة » أى الصحة الحسمية 'والروحية والعقلية والنضستية  )‏ كل هذه 
الحقائق يجب إدخالها فى وعى الأطفال وإقناعهم بها وسوقهم إلى السلوك مموجبها 
لتتكون' العادة الصالة عندهم مع تكون النظرة السليمة إلى الحياة الاجتماعية . ٠‏ 
زاما من الناحية الأخلاقية فيمكن أن نقول E‏ 
الجسم إذا شبهنا المجتمع بالحسم والأفراد بالأعضاء » أو أنها هى الرابطة بين 
أعضاء الجسم إذا شبهنا المجتمع بالبناء والأفراد باللبنات ٠‏ فإذا زالت الأخحلاق 
انفضصمت هذه الرابطة وانقطعت الصلات > ومن تم ادى الامر إلى شلل الجسم 
وانهدام البسناء الاجتماعى وكل عمل غير أخلاقى يصدر عن الفرد يضعف هذه 
الرابطة ببسل وبين" غيره © إذ إن ذلك العمل يعد ممثابة ضرنة توجه إلى لبنات هذا 
EULER oO O a‏ 
غير الأخلاقية أوهنت أو أضعف البناء الاجتماعى إلى أن يتهذم ويصبح خاويا على 
عرشه . يقرر هذه الحقيقة أيضاص الفيلسوف الاجتماعى ١‏ دوركايم » عندما يعالج 
التربية الأخلاقية قائلا : « إذ إنه لو لم تتوفر للمجتمع تلك الوحدة التى تنشاً عن 
التنظيم الدقيق للصلات بين أجزائه وعما يكفله النظام الصاح من انسجام بين 


() عالحت موضصسوع الصحة فى بحست آخر يطول بنا المقسام لو أقحمته هنا . انظر البحث الخاض لى «طريق 
السعادة ص f - ١١‏ 


+ 


رظانفه > ولا تلك الوحدة الت تأتى هن اتجاه جميع القوى نخو هدف مشترك'. 

فعندئذ لن ۾ يصبح المجتمع سوى حفنة من الرمل تكفى أقل هزة أو أضعف نسمة 
ا ا ع اك ا ع ا ی 
إيقاطظه هو الإيمان بمشل أعلى مشترك ... لاشك أن ذلك هو الهدف العاجل 
للتربية الأخلاقية» .... | 


E A e‏ سؤکا غير أخلاقی فإته إغا يضر 
بذلك نفسه فقمل ؛ إذ ليس هناك سلوك أحلاقى يقتصر ضزره على الفأعل فحست 
حتى تلك الأفعال التئ يدعى أنها يقتصر: ضررها على الذات الفاعلة إذا كان ذلك 
ضاراً. .ولنضرب لذلك مشلا بالزجل السكير . فالسكير لا يستطيع الاحتجاج بأنه 
يحقق لنضنه ضربا من النفغة . وآنه لا يضر بذلك أحدا» لكسن إذا علمنا رأى 
الطب فى أضرار المسكرات وما ينتخ عنها من الأمراض العصبية والعقلية وغيرها 
وكيف أنها توثر أيضاً على ذرابة السكيز ثم تكنْون هذه المسكرات سببا للحوادث 
وسا لارتكاب الحرائم عنذئذ نعلم أن عمله هذا ضار على نفسة وعلسى ذريته 
وعلی الجتمع أيضاً حتى ولس فرضنا أن هناك سوكا غير أخلاقى ضارا بسصاحبه 

فحسب أو يقتصر شره على الفاعل فحسب فإن فساد شخصية فى المجتمع فساد 

لب فی الان .الاجتماعى . بل أكثر من هذا فإن سماع ارتكاب جريمة فى المجتمع 
ثر على كل السامعين من جيث إيذاؤها مشاعرهم الأدبية ومن حيث تقليل الثقة 
ر الرعب والقلق فى نفوسهم » ثم زوال المودة والمحبة أو ضعفهما بين 
الناس » وكل ذلك يوهن العلاقات والسروابط بين أفراد المجتمع » وكلما زادت 
نسبة تلك الجرائم زاد ضعف الروابط الآأخحلاقية . ومن ثم لنا حق فى أن نقرر 
هذه الحقيقة » وهى أن كل سلوك غير أخلاقى ضار بصاحبه وبغيره أيضاً بطريقة 
من الطرق ؛ ولهذا كله كان الرسول دقيقاً عندما شبه المجتمع بجسم واحد فقال : 
«مثل المؤمسنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 


۴ 


تداعی له سائر الجحسد بالسهر والحمی وشبهه مرة أخرى باليناء فقال : (المؤمن 
للمؤمن كالبنينان يشد بعضه بعضا) ” E‏ ثالثة بالر جل الوا جد فقال 
«المسلمبون كرجل واحد إن شتی عیته ایتک کله وإ ا اشتکنی 
کله . 


ومن ثم قرر ا ETT‏ إذا ره 
يخالف السلوك الأخجيلاقى فقال الرسول.: .الدين التصيحة قلا :لمن ؟ قال لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم i‏ على فلك كان اخ الرسرل فررى 
عن جرير أنه قال : « بايعت الرسول على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والنصح لكل 
مسلم» ‏ » ولهزا أيضاً قرر الإسلام أهم مبادئه وهو الأمر با لمعروف والنهى عن 
المنكر فقال الرسول « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر بولتأًخحذون على. يد الظالم 
ولتأطرنه على الحق,أطرا ولتقصرنه على الحسق قصراً أو اليضرين الله بقلوب 
بعضکم على بعض ثم لیلعنکم كما لعنهم » "' وقالت زینب : یا رسول. الله 
آنهلك وفينا الصالحون ؟ فقال نعم إذا كثر الحبث » . 
ولهذا کله یجب أن یعی الأطفال هذه الحقائق ومدى ارتباط حياةالأفرآد بعضها 
ا ا معا » وکیف بارشو ا النصح 
GG E GS‏ 
ول كان فى. حق أنفهسم. هن حيث: الظاهر؛ء :أولقد. صرب الرشؤل: لذلكة مثلا رافعا 
ليعى اناس مدى ارتباط حياة أفراد المجتمع. ارتباطا وشيجا ... وذلك عندما شبه 


( ا ب ا 

)¥( چ السابق ج ٤‏ ص 1۹۹٩‏ . 

(۳( ا مرجع السابق ج ٤‏ ص “۰ ٠‏ 

. ۷٤ ص‎ ١ المرجع السابق كتاب الإمان ج‎ )٤( 

(0) المرجع السابق كتاب الإيمان ج ١‏ ص ۷١‏ . 

0 رياض الصالين e E E‏ 
(۷) المرجع السابق ص ٩٩‏ . 
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خباة اللجتمع بحياة جماعة فى سفيسنة فى بحر فقال : « مثل القائم فى حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهمؤا على سفينة فصار بعضم أعلاها وبعضهم أسفلها 
وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا. فى الماء مروا على من 'فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا 
فی نصيبنا خحزقا ولم نؤذ من-فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. وإن 
آحذوا على آيديهم جوا جمیعا.) E‏ 
المجتمع بأسره . 
وأما من ناحية تراب المصالح العامة فإنه ۳ من تكوين وعي بأن المصالح 
العامة مشتركة بين أفراد المجتمع وكذلك الخسائر » فإن غنى الأفراد غنى ۰ 
هذا الملجتمع بشكل من الأشكال وفقرهم فقر لهم جميعا > وها يقتضي أن 
يبشجع الأفراد بعضهم بعضا على تلمية إمكانياتهم وقدراتهم المادية والمعنوية بدلا 
من آن يحسد بعضهم , بعضا ويعمل لينحول دون بلوغ جاره أو صذيفه إلى أ أهدافه 
المادية أو الأدبية » ولو أن غرضه من ذلك مجرد تحقيق مصلحة ذاته ما دام 
الل ق يو ذلك آنه إذا انف من العم فإن 
ازدیاد نسبة المتعلمين والعلماء يؤدى إلى تقدم کک ف وا کان دل ف 
میدان الأخلاق يۆدى ال تقدم المجترع أحلاقيا > واذا کان الأمر فی میدان ا 
اا ك ٤‏ ولا يستطيع أحد من هؤلاء أن يمنع انتقال 
بعض ما لديه إلى غيره؛ ذلك ا أنه لو أراد فرضا زيادة المكسب عن طريسق إقامة 
مصنع فإنه يضطر عندئذ إلى استخدام مجموعة : E a ENS‏ 
فائدة الغخيره ثم تأخحذ منه الدولة ,ضريبة وهذا مكسب للحكومة وما يصنعه فى 
ی اا فی مجتمعه من أن يستوردوه نما يصنعه الأخحرون فى المجتمعات 
الأخرئ. وهذا بدؤره ساعد على النقدم الاقشضادى. ٠‏ وكذلك إذا آراد اخحد إن 
يكون عالماً فى ميدان من ميادين العلم فإنه فى النهاية يضطر إلى استخدام علمه فى 
میدان عمله بالتعلیم والتأليف أو فى ميادين العمل الأخحرى . وفى ذلك فائدة 
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لمجتمعه. ؛ ولهذا فإن الحسد والإيقاع ومحاولة الوقوف أمام الناس يعد أخلاقا 
هدامة . ويعد الاجتماعيون وعلماء النفس مشل هذه الأخحلاقيات السيئة أمراضا 
نفسية اجتماعية لأنها كالأمراض الأخرى التى تحول دون نهضة المجتمع › 
يكفى القضاء على هذه الأخلاقيات الهدامة » بل لابد مع ذلك من من زږع روح 
التعاون فى نفوسهم > ولهذا وذاك لا يكن إلا بالتزبية الأخلاقية التى تدعو إلى 
التعاون فى اير وعدم التعاون فى الثم «وتسعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
ا ال وإذا تصورنا عكس ذلك إذا تكاسل أو تقاعد أفراد 
للجتمع مثلاً ثم أصبحوا فقراء من جراء ذلك فمن الذى سيستفيد عندئذ من الفقر 
ومن الذى يتضرر ؟ لاشك آنه يتضرر كل واحد » ثم يصبح كل واحد عالة على 
غيره ؛لهذا حرم الإسلام كل هذه الأخلاقيات الهدامة ونهى عن التكاسل 
والضعف لأنهما من عوامل الضعف الاجتماعى » ولهذا كان الرسول يستعيذ منهما 
اثلا « اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل » » كما كان يشجع كل فرد على 
السمل لينفق على نفسه وعلى غيره ليكون فاضلا فقال « لأن يغدو أحدكم 
فيحتطب على ظهره فیتصدق به ویستغنی به عن الناس خير له من أن يسال رجلا 
أعطاه أو منعه » لذلك « فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأً بن تعول ١»‏ 
كما نهى عن التسول فقال ما يزال الرجل يسال الناس حتى يآتى يوم القيامة 
ولیس فی وجهه ا 0 


هذا العنصر ضروزى غا للشخضية الاجتماعية للبناء الاجتماعى ؛ ذلك أن 


تکوین هذه الروح ل أفراد اللجتمع یو دی ا ا اللجتمع وترایطه و وله 
وزوالٰ القلاقل وسيادة الام فة م إن النظام والانستظام قوة له ونو جسيه 


(1) سورة المائدة ۲ . 

(۲) صحیح مسلم ج٤‏ ص۲۷۹ . 

(۳) صحيح مسلم كتاب الزكاة » باب كراهة مسألة الناس ج ۲ ص ۷۲١‏ . 

.۷۲۰ صحيح مسلم ومعنى مزعة حم قیل إنه بأتی ذلیلاً وقیل یحشر بعظم وجهه دون حمه ج ۲ ص‎ )٤( 
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اأطاقات البشر ية فة إلى ما فيه الخير للمجتمع ولاسسيما دا کان ذلك زظاماً 
أخلاقياً خيراً . 


هذا إلى أن خحضوع الأفراد طواعية لهذا النظام ورغبة فيه يؤدى أولا إلى 
تطبيقهم له فى السر والعلن لا خوفا من السلطة ولا نفاقا للمجتمع . وإنما حبا فى 
هذا النظام > وهذا بدوره يزيد من طساقة الأفراد فى تطبيق النظام ونشاطهم فى 
العمل » وأخحيراً يؤدى هذا الأمر إلى شعورهم عند العمل بالسرور والبهجة ؛ 
لأنهم يخضعون لنظام يؤمنون به ويحبونهوينالون أجراً من الله لإطاعتهم لنظامه . 

ویری دورکایم أن فى الأخلاق صفتين تدفعان إلى الحضوع لنظامه » وهما 
صفة الواجب والأخرى صفة الخير » فالأولى تضفى على الأخلاق السلطة 
الآمرية والفانية الحاذبية يقول دوركايم : ١‏ فالواجب هو الأخلاق من حيث هى 
آمرة وهو الأخلاق بوصفها سلطة يتعين علينا إطاعتها لا لشىء إلا لأنها سلطة 
فحسب . أما الخير فهو الأخلاق باعتبارها شيعا طيبا يجذب إليه الإرادة ويثير الرغبة 
نحوه تلقائیا » ٩‏ ویرى أن روح الخضوع للنظام تتكون من عنصرين لهما ساس 
طبيعى فى الإنسان باعتبارهما من الميول الطبيعية وهذان العنصران هما حاسة 
للانتظام وحاسة أخحرى للشعور بالسلطة الأخلاقية 7 ودور التربية الأخلاقية تنمية 
هاتين الحاستين لتكون روح الخضوع للنظام سلطة فى نفس المرء» ولهذا يرى أن 
عمل امز شو قت أولا علي 3 الول الأساسية للمزاج الآخلاقى للطفل E‏ 

ويتكلم ا الاجتماعى دور کایم أيضا عن أهمية النظام E‏ بساعتباره 
ضع حدا للميول المتطرفة ويحفظ | 0 الإنسانية من أن تتبدد إذا أصبحت حرة 
منطلقة من غير قيد أو شرط فيقول : « عندما تتجاوز ميولنا كل حد وعندما لا 
يقف فى سبيلها آى شىء تصبح جبارة عاتية ويكون أول عبيدها هو الشخص نفسه 


(1) التربية الأخلاقية دوركايم ص ٩٤‏ . 
(YT)‏ امرجم السابى صں o‏ 
(۳) المرجع السابق ص "٤‏ . 
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الذي يحسها» ؤمن هذا يمكن أن نتصور مبلغ سوء حال مثل هذا الشخص . 
تتعاقب عليه شد الميول تعارضا وأعظم النزوات اختلافا مقتادة معها ذلك 
اللطلى المزعوم فى أشد الامجاهات تباينا حيث ينتهى الأمر بتلك القدرة المهيمنة على 
كل شىء إلى أن تغدو عجزاً بالمعنى الصحيح  »‏ ومن ثم ينتهى إلى أن الحرية لا 
تتعارض مع النظام » بل النظام هو الحرية ؛ لاأنه يمكن الإنسان من القيام بعمل 
lG Ez ONE EEN‏ 
شىء » تنتهى به إلى العجز المطلق ؛ لاأنه ‏ ليس مسيطرا على ذاته فسيطرة المرء 
SS‏ بهذا 
الاسم“ ولا يكن الانتظام إلا بالتحكم على الذات أولا » إذا كان الأمر كذلك 
يجب تكوين استعداد أولا للتحكم فى الذات » فمن ملك هذا الاستعداد آصبح 
قويا منظما لسلوكه ويستطيع الانتظام بعد ذلك . وتكوين ذلك الاستعداد يتم عن 
طریق تدريب اللإأرادة وسنتکلم عنه فی وساتل تقوية ه الررادة ثم يتكلم دورکايم 
عن دور الأخلاق فى التحكم فى الذات ا الحرية اللحقيقية 
فقول : إن الحرية هي ثمرة التنظيم » فنحن لا نكتسب القدرة على التحكم فى 
ذاتسا وتنظيم آنفسنا وهی لب الحرية i Cm‏ 
ممارستهاء وتلك القواعد ذاتها هى التى تحمينا بفضل ما لها من سلاطة وقوة» من 
القوى غير الأخلاقية أو المتنافرة مع الأخلاق التي تهاجمنا من كل جانب » 
من أن يتعارض مع النظام والحرية » كما لو كان حدين متنافرين نرى ا 
تكون ممكنة بدون النظام > ولهذا لا يستاهل النظام ان نطیعه فى خحضوع مستسلم 
قحست وإنما ر E r‏ 
الأخحلاق فى التحكم فى الذات والوقوف أمام الرغبات الطاغية فيقول : « والواقع 
ا ا E‏ 
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تتہدد على صخرته جمیع الرغبات الإنسانية دون. أن تستطيع تعديه » وأن مجرد 
كون هذه الرغبات محصورة متحددة ليجعل:أرضاءها أمرا مكنا ٤-فإذا‏ ما تصدع 
EA SEE ANOS la‏ 
محصورة حبيسة تنطلق من الثغرة ثائرة فائرة» ولكنها لا تلبث أن تنطلق حتى 
يصبح من المستحيل وقفها عند حد ولا يعود فى وسعها إلا أن تستمر فى سعيها 
الأليم نحو هدف يبعد عنها على الدوام > فلو حدث مثلا أن فقدت القواعد 
الأخحلاقية المتصلة بالحياة الزوجية سلطتها » أو ضعف احترام الزوجين للواجبات 
التى يلتزم بها منهما حيال الآخر لأفلت زمام | الاتصالات والشهرات التى يحد 
منها وينظمها ذلك القسم من الأخلاق > ولا ضطرب تنظيمها وتمادت نتيجة لهذا 
الأضطراب » وهی حین تعجز عن أن تهدئ من عنفها ما دامت قد تجاوزت کل 
حد ٬تولد‏ فی النفوس حالة من اليأس وخيبة الأمل نتبدى على صورة وأضحة فى 
إحصائيات الاتتحار وكذلك لو تزعسزعت آرکان الأخلاق التي تحکم ف الحياة 
الاقتصادية فإن الطامعم الاقتصادية لا تعرف حينئسك حداً تقف عنده e‏ ولهذا 
يقول الدكتور الكسيس كارل أيضا : ١‏ إن التنظيم يكسب الإنسان قوة فائقة E‏ 
N Na‏ الأخلاقى لمجرد آنه يقد حريته ویقف 
مام کثیر من رغباته الحامحة ؛ لأن ذلك آمر ضصسرورى للحياة الناجحة بصفة عامة 
وللحياة الاجتماعية بصفة خاصة ؛ ولهذا كله يجب تكوين روح الخضوع للنظام 
فى الأطفال فى مختلف المراحل التربوية »> إذا أردنا سيادة. النظام الأخلاقى حياة 
الأفراد والمجتمع سيادة كاملة ودقة الانتظام من التحضر ومن العوامل المهمة 
المساعدة على التقدم كما آنه من عوامل تقدم الإنسان فى عمله ومهنته . 


وإذا نظرنا إلى الإسلام لنعرف رآيه فى هذا الموضوع وجدناه عميقا فى العلاج» 


(1) المرجع السابى ضر 2٣‏ 
(9) لاان ذلك الجھول هن ١ ۳۸١‏ دکتور الکسیس گارل :: 


4۹ 


ذلك آنه بدا بتكسوين: تلك الروح فى نفس المرء من داخحسل تفسه. أولاً »> وذلك 
بالتعود على ضبط النفس والتحكم فيها والسيطرة على مختلف نوازعها الطبيعية فى 
مختلف الأحوال والمواقف بانتظام يبدا أولا بالانتظام أو الانضباط النفسى › 
ويتكون ذلك عند المرء عن طريق تدريب الإرادة بممارسة أعمال الضبط فى ظروف 
الثورة والهيجان النفسى وبقاومة الرغبات النفسية الشهوية . وقد جاء اللإسلام 
بتعاليم لتكوين هذا الوعى وكان الرسول يدرب أصحابه على ذلك . فقال مثلا عن 
الغفضب : « ليس الشديد بالصرعة وإغا الشديد الذى غلك نة ع الت 
وشجع الله سبحانه على التحكم فى نوازع الشح والبخل عند الضيق والعاحة» 
وعلی نوازع الانتقام عند القوة والانتصار فقال ) « الذين ت الا والضراء 
SN NE E EE‏ ودعا إلى التغلب 
2 النزعة الانتقامية بالإحسان إلى من أساء إليه فقال « ادفع اک هی 
حسن السيئة “"“ وقال تعالى عن كبح الشهوة a E‏ 
 » o E SE‏ وذلك بان يضع ألمرء نفسه موضع 
شخص آخر ويجعل الذات مراقباً عليه فإذا كانت نفسه منساقة إلى طريق الشهوة 
بأن يغير طريقه بعيدا غن ذلك الطريق بحيث يبعد نفسه عما يثيرها من المهيجات لذا 
ال الي« وود ااا ن ات ان عر ما عا 00 وها 
وسائل أخحرى كثيرة تتحكم بها فى الذات فى مختلف المواقف ذكرتها فى الباب 
الأخحير من كتابى التربية الأخلاقية اللإأسلامية وبعد أن بين اللإسلام وسائل التحكم 
فى الذات والسيطرة على النفس التى هى أساس الانتظام رغب بالوسائل المختلفة 


( هدایة الباری إلى ترتیب أحادیٹ البخاری ج۲ ص ۱۰۷ . صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۰٠٤‏ كتاب البر 
والآدآاب . 

n PT IE 

(۳) سورة المؤمنون ۹1 . 

(4) سورة النازعات ج ٤٠١‏ ص ٤١‏ . 


(0) سورة النسأء ۲۷ . 


+ 


فى الخضوع للنظام » والسير على الطريق المستقيم والدعاء إلى الله بالهداية إليه 
فقال « اهدنا الصراط المستقيم»والمسلم مأمور بقراءته فى كل ركعة من صلواته كما 
استخدم وسائل أخحرى لترهسيبه من الخارج على النظام وتعدى حدوده » وذلك 
لكيلا يكون الخضوع رهبة باستمرار » ولا لمجرد الاستمتاع بالخير »> بل يجب أن 
بكون ذلك عن شعور بإجلال وتقدير من ناحية ورغبة فى الخير » ومنهم من 
يكون عكس ذلك . ولا كان اللإسلام الدين العام للناسن جميعا كان لابد من أن 
ياتى بأدوية مختلفة لعلاح المشكلات والأمراض المختلفة ؛ ولهذا كله فقد استخدم 
الترهيب وحددد لمن لا يطيع إلا بالترهيسب والسلطة فقال تعالى ١‏ إنما جراء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الآأرض فسادا أن يقتلوا أو :يصلبوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم 
TS.‏ 
أصحاب النار هم فيها خحالدون ( j;‏ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم 
لیس لهم من دونه ولی ولا شفيع لعلهم يتقون ورت 
E E E.‏ : ا E‏ 
و ثم إن ا خير ذاته عامل ET‏ أن الترهيب ا u‏ 
استخدم الله عاملين معا » وأحيانا استخدم الترغيب والترهيب معا فقال تعالى : 
«تلك حدود الله ومن يطح الله ورسوله يذدخله جنات تجرى من تحتها الآنهار 
خحالدين فيها وذلك السفوز العظيم»» ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
اة ان لدا فا وله عات من ذلك لأن اجتماع عامل 


E E 

(۲) سورة البقرة ۸١‏ . 

(۳) سورة الأنعام ۵١‏ . 
(4) سورة النحل ٩۷‏ . 

(0) سورة الأعراف ۲١‏ . 
() سورة النساء ١٤ - ١۳‏ . 


ا۵ 


الدفع وعامل الجذب يعد من أقوى عوامل الإلترام بالمبادىء لأن الإسلام قد طالب 
بالالتزام المستمر بالمبادئ الأخلاقية فى كل المواقف وتجمل الصعوبات والمشقات فى 
سبيل ذلك فقال تعالى « يا بنى أقم الصلاة وآمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر 
على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » “ « ياً.يها الذین آمنوا ونوا قوامين لله 
شهسداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على آلا تعدلوا اعدلوا ۰ 
El‏ ؛ ولان الحكمة تقتضى الموازنة بين قوة الدفع وین المدفوع إليه 
بين الدوافع .لتحمل المسئوليات وحجم المسثوليات » وهذه الحكمة. هى ا 
فيمسا قرره الإسلام ا ليجعل الناس يلتزمون بالمسئوليات التى 
ألقاها على عاتقهم فى مختلف الظروف والأحوال » وأن بجدوا تلك الدوافع 
والعوامل الجذابة دائماً ماثلة أمام أعينهم .. 
-٥‏ تكوين روح التعلق با لمجتمع 
رعلا هذا بالأحلاق . أن السلوكيات الاجتماعية تابعة للأخلاق فى الإسلام 
ثم إن ا هله الروح ضزوری للفرد e‏ الياة الإجتماعية کنا ا لايد مله 
اا لدوام المجتمع أو لدوام الحياة الاجتماعية ES a‏ أهداف 
الأخحلاقية الاجتماعية . ٤‏ 


ااج ا ی کک ا و کی 

فى المجتمع ذا عمل لمصلححته الخاصة بامسستمرار دون مراعاة شعور الاخحسرين 
وحقوقهم الطبيعية ولا يكن أن تنجح حياته أيضا إذا عاش حياة منعزلة فإن حياة 
العزلة إذا اسحمرت لا ينجو الفرد من عواقبها الاليمة با يصاب به فى التهاية من 
نفسیه کما آنه ضار تربوياً چ اطا اة عن المجتمع ؛ ولهذا فود 
الإمام الغزالى يتكلم كثيرآً عن فوائد المخالطة من الناحية الصحية.والاجتماعية 
والتربوية فيقول : «ولا خير فى عزلة من لم حنكه التجارب » فالصبى إذا 


(1) سورة لقمان 1۷ . 


(۲) سورة المائدة ۸ 


اعتزل بقی غمرا جاهلا ٤ a‏ ومن آھم الستجارب أن يجرب نفسه وأخحلاقه 
وکل غضوب أو حقود آو حسود إذا خلا بنفسه لم يترشح منه خبثه وهذه الصفات 
مهلکات فی أنفسها يجب إماطتها وقهرها ولا يكفى تسكينها بالتباعد عما يحركها. 
فان القلب الشحون دهده اا مثال دمل متلئ بالصديد والمدة ۴ وقد ا 
یحس صاحبه بآله ما لم يتحرك أو بمسه غیره فان لم یکن له ید تمسه أو عين تبصر 
صورته ولم يكن معه من يحركه ربا ظن بنفسه السلامة ولم يشعر بالدمل فى نفسه 
واعتقد فقده » ولكنه لو حركه محرك أو أصابه مشرط حجام لانفجر منه الصديد 


وفار فورآن الشئ المختنق إذا حبس عن استرسال » فكذلك القلب المشحون بالحقد 
واسحسسد a‏ وسائر الآخحلاق الذميمة إنما تنفجر مه خبائثه إذا 

لكن الغزالى يتكلم أ اا عن فوائد العزلة وخاصة آيام لفان 0( آنه مع ل 
يرى ضرورة المخالطة أولا للستربية الأحلاقة ؛ ولهذا بقول عندما تكلم عن فائدة 
الخالطة « الفائدة السثالثة التأديب والتأدب ونعنى به الارتباص بمقاسات الاس 
والمجاهدة فى تحمل أذاهم كسراً للنفوس وقهرا الشوات وهى من الفوائد التى 
تستفاد بامخالطة وهى أفضل من العزلة في حق من لم تهذب أخلاقه » 7 » ثم 
لم يكن الغزالى هو وحده الذي تكلم عن مضار العزلة ٠‏ يل هباك علماء التقر 
الذين هاجموا العزلة وتكلموا عن مضارها » فهذا سيجمند فرويد العالم النفسى 
الشهير الذى يقرر ما يقرره:علم ام التفس الأخحرون فيقول « إن الأشخاص الذين 
ينعجزلون عن الناس ويعيشون وحيدين بعيدين عسنهم يعانون كثيرا من التعاسة 
والهموم والحرمان » » كما أن علماء النفس أنفسهم يقولون : « إن هذه الظاهرة 


(1) إحاء علوم الدين ج ۲ ص ۲٤١‏ . 
(۲) إحیاء علوم الدین ج ۴ ص ۲۲٢‏ . 
)۳( المرجح السابق ج ۲ ص ۲۴۸ ۴ 


0۴ 
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ذات نتائج سيئة على صاحبها فعليه أن يتلافاها بقدر الإمكان » وهو فى تحليله 
لكثير من الأمراض النفسيه وشذوذها أرجعها إلى العزلة » "“. ومن ثم نتيجة لهذا 
وذلك » ينصح بآن يكون المرء اجتماعيا يكسب محبة الناس ويرضيهم ويرضى عنه 
الات ف ف مدو وفوا ها علاك ارون و ل ا روود 
فهذا «هورنى» يرجع أحد أسباب القلق فى الحياة والعزلة أيضا ”" وهذا وليم 
مکدوجل الذی يرجع بدوره بعض العيوب الخلقية إلى العزلة ويرى أن المعاشرة 
و و ء على مثل هذه العيوب مثل القلق والانکماش وحالات 
نفسية مرضية و PRE‏ دورکایم أن انقطاع علاقة ة الفرد با مجتىع وانقطاع تعلقة 
يجماعة أ حد أسباب الانتحار کما بین مدی ضرورة تعالتق الأفراد بالمجتمع لاستقرار 
بحا الخ وا أن الاستقرار غا يساعد على نيمو الإبداع والستقدم » ومن 
نأاحبة ثألثة یری ضرورة تكوين روح التعاتى بالجماعة ليكتمل نو الفرد فقال مثالا : 
) إن الفرد لا يكتمل وجوده ولا تتحقق طبيعته تماما إلا إذا تعلق بالمجتمع» و 

ا تا E‏ 
ولك دا تا N OG‏ الأخلاقية 
السنلطة الكفيلة بأن تمكنها من تنظيم أفعالنا بالقدر المنشود» فعندئذ تنتاب المجتمع 
موجة من الأسى sS LO a N,‏ السانى ادى وض 
نسنبة الانتنحار » 'وكذلك نرى أنه حينما لا تكؤن للمجتمع القدرة الخاذبية للنفوس 
التى يجب أن تتوافر فيه عادة وحينما يتخلى المرء عن الغايات الحماعية لبظل يسعى 
وراء مصالحه الخاصة وحدها.. فعندئذ تتكرر الظاهرة نفسها وترتفع نسبة الانتخاز: 
فالمرء .يزاد تعرضا. حطر الانتحار كلما انفصضمت العرى التي تربطة.بيجخماعة أيا كانت“ 


(1) سيكولوجية الشذوذ النفسى فرويد . 

. ۳١٤ + ۲٤۹ + ۲۱٤ المرجع السابق ص‎ )۲( 

(۳) الصحة اللفسية طبعة ثاأنية . دکتور مصطفي فهمی ص ۱٩۱‏ . 
() الأخحلاق والسلوك فى الحياة ص ۲٠١‏ وليم مكدوجل . 


أف كلا أوغل فی الباة الأنانية ولال یالتار ن لر ات یکاد يبلغ 
ثلاثة أضعاف عدده بسن المتزوجين وآنه بین الأزواج لدي لم ينجىو ا افا كا يبلغ 
ضعفه بين ذوى الأطفال » بل إنه ليزداد فئ نسبة عكسية مع عدد الأطفال » ". 
ولهذا كله فقد اهتم الإسنلام بالتعلق بالمجتمع أؤ الحماعة اهتماما بالغا وين 
علاقة الفرد سه حتى شبه المجتمع با لجسم الواحد كما نينا > وبناء على ذلك دعا 
إلى التعلق بالجماعة والاهتمام بها والعمل لمصلحتها فمن حيث التغلق بالحماعة قال 
الرشول « عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواخد وهو من الاثنين 
أبعد ومن أراد بحبوحة الحنة فليلتزم بالجحماعة » ” وقال ١‏ من فارق الجماعة قيد 
شبر فقد خلع ربسقة الإسلام من عنقه  »‏ فقالوا یا رسول الله ۶« أرأيت إن كان 
علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم فقال اسمعوا وأطيعوا فإغا عليهم ما 
وعليكم ما حملتم » “إلا إذا آمروا بمعصية ثم قال الرسول « السمع والطا 
على المرء المسلم فيما خب وكره ویر ا ر ا س 
RR‏ ت ات ا ےنت 9 ا 
وخير الئاس أنفعهم للناس » 0© وأخيراً رقال : « المسلم إذا كان مخالطا 
الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذى لا:يبخالط الناس ولا يصبر 
على أذاهم » " وبناء على هذا وذاك نجد معظم الفقهاء يرون ترجيح مصلحة 
اتلماعة على اة الفرد دون (هدان الفرد جقه غاا كما دعا إل . 


(1) التربية الأخحلاقية دور كايم ص۷ ٠ ٠.‏ 

(۲) التاج الجامع فى الأصول فی أحادیث الرسول ج ۵ ص ۳٠۰۸‏ . 

(۳) المرجع السابق ج ۵ ص ۳۰۸ . 

. ۳۰۸ المرجع الساہق ج ۵ ص‎ )٤( 

() فتح الباری بشرح البخارى للعسقلانی ج ١١‏ ص TE‏ 

. ٤-۸ کشف الحفاء ومزیل الإلباس ج ۲ ص‎ )٩( 

(۷) التاج ج ۵ ص ۵١‏ . 

(۸) حاشية ابن عابدين على الدر المختار وما بعدها . الطبعة الأميرية . القاهرة ج ۵ ص ۲0۸ . 
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ان يهتم كل فرد بسلامة المجتمع ووحدته من التفكك والانسهيار وذلك بعدم إثازة 
التفرقة والفتن وإنشاء مذاهب ضارة وطرق مختلفة فقال تعالسى : ولا تكونوا 
كالذين تفزقوا واخحتلفوا من بعد ما جاءهم البيانات وأولئك لهم عذاب عظيم ¢ CD‏ 
« ولا تكونسوا من المشركين ؛ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب با 
لديهم فرحون » ١ ٩‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت ا 
بالاعتصام بالثل العلا الدينية والأخلاقية والاجتماعية فقال تعالى : ١‏ واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبکم فاآصبحتم بنعمته إحواناً ¢ 0 . بعد.ذلك دعا إلى إصلاح دات الان :ت 
الاس المتخاصمين لزآب چ فى البناء الاجتماعى » لان مثل هذه التصدعات إذا 
لم يصلح فى حينه يؤدى فى النهاية إلى إنهيار البناء الاجتماعى ؛ ولهذا قال تعالى 
١ :‏ وإن طائفتان. من المؤمنين اقتتلوا فأصلحرا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخحرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفئء إلى أمر الله فإن فاءت قأصلحو! بينهما بالعدل 
ا ن الله جب الف واا وامبلحوا ذات 8 
الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » "° . 

اا اق بالمتس لجر اا راع ن احلا ماقا مشاه 
وردت نصوض كثيرة ا قوله تعالى : « والذين :تنوءوا:الدار والإيمان من قبلهم 
بحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون » " بل 


(1) سورة آل عمران ٠١١‏ . 
(۲) سورة الروم ۳۱ - ۳۲ . 
(۳) سورة الساء ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران ٠١۴۳‏ . 
(۵) سورة الحجرات ٩‏ . 
() سورة الأنقال ١‏ . 

(۷) سورة الحشر ٩‏ . 


أكثر من هذا دعا إلى التسابى فى عمل الخيرات فقال تعالى a e‏ 
والتنافس فيها «وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 0 

وإذا نظرنا إلى تلك الأمور الدقيقة التى أراد الإإسلام بها تكوينن الفرد جماعيا 
وتكوين الروح الاجتماعية فيه نجد أن نظرة الإسلام أعمق من آولئك الاجتماعيين 
الذين أخذوا شهرة فى هذا الصدد » مع آنهم لم يعالجوا مثل هذه الموضوعات من 
جميع النواحى الهامة» أما الإسلام فمكانت نظرته أكثر دقة وأوسع نطاقا وأكثر 
متانة فى ربط الفرد بالمجتمع ودفعه إلى العمل من أجله وإيثار مصالحه على 
مصلحته الخاصة . خاصة إذا نظرنا إلى .بنائه ذلك كله على العقيدة المتينة ؛ لا 
على مجرد مواضعات اجتماعية ومنافع حسية . وینبغى أن نضنيف-هنا آمرا مهما 
وهو أن الاجتماع فى ميدان التربية الأخلاقية يجب أن يكون مع الصحبة الصاحة 
لأن الصحبة الصالة لها تأثير فى إصلاح الفرد كما أن الصحبة الطالحة للها تأثير 
كبير فى إفساد أخحلاق المرء: وفشتاد أخلاق المرء os‏ وکما.. ان فساد أخلاق 
الاأمة ضياع للأمة ولحضارتها . 
5 - تكوين شخصية قوية متحدة الذات 

وهذا التکوین مهم أيضاً فى يناء الفرد والجتمع 2 الاك لمحد ؛ ذلك 

أن المجتمع يكون ALS‏ فإذا کان الأفراد أقوياء الشخصية متحدی 
الذوات تكون شخصية المجتمع كذلكِ ولكن كيف يكن تحقيتق ذلك فى الأفراد؟ 
إن ذلك يكن بتحقيق ثلاثة عناصر فسى أفراد الجتمع هذه العناصر هى توحيد 
کک میولها م e‏ الهدف وأخيرا توحید الطريق. ا 

وأهمية تكوين الذات المتحدة تظهر بصفة خاصة فى حالات اع الداحلي 

الذى يجعل الشخص يتخبط خبط عشواء فى الطريق » فإذا اتجه .إلى اليمين مرة 
واتجه أخحرى إلى اليسار وثالثة إلى الوراء ورابعة إلى الإمام و ا 
صراع دائم بين ميوله واتجاهاته المتعارضه . 


. ۲١ سورة المطففين‎ )۲( . ٤۸ سورة ألبشرة‎ )١( 


0۷ 


0۸ 


ولهذا جد المتصوفین پهتمون اهتماما كبيرا بتوحيد الذات عن طريق توحيد تلك 
الميول وخلق الانسجام والاتساق بين تلك القوى والميول المتصارعة . وذلك عن 
طريق جمع الهمم بالصلاة والتقديس واللجوء إلى الله وحده ‏ . 

ولهذا كله بين الإإأسلام أن فى طريقه تتحد ذات المسالك واتجاهه وطريقه فى 
الحياة ؛ ولهذا قال تعالى : « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » ) ؛ لأن الإسلام كما 
وحد المعبود وحد الطريق أيضاً إلى الهياة وهذا من آهم وسائل تسوحيد الذات » 
وبين الله تسعالى كيف آن من لسم يؤمن بإله واحد ويعبد آلهة ويسير فى اتجاهات 
مختلفضة تتوزع ذاته هنا وهناك ومن ثم عيش فی توزع وتشتت کمن یکون عبدا 
لأسياد مختلفة الميول والاتجاهات فقال. تعالى .فى تصوير هذه اللحالة : « ضرب الله 
مثلا رجلا فیه شرکاء. متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد لله 
بل أكثرهم لا يعلمون » " ومن ثم ليوحد وجهته دعا الإستلام الإنسان إلى أن 
يتجه إلى الله وأن يسلم وجهه إليه « ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد 
ممست بالعروة الوق ا ولكيلا يضل الطريق إطلاقا دعاءه الإسلام إلى 
الاستمساك بحبل الله فقال الله تعالى ١‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا»(°“ 
وحبل الله هو تلك المباءئ الأخلاقية التى ل ا المىستقيم 
لل و ا لعباده فی هذه الحياة ویذكرنا ذلك بقول أفلاطون «فالشهوات ا 
نحسھا ھی کانھا حبال أو خیوط یجلہنا کل إلی ناحیتہ وبتعاکس حرکاتھا تجذبنا ل 
أعمال مضادة وهذا ما يقرر الفرق بين الرذيلة والفضيلة ولكن الحس السليم يدل 
على أن واجا ألا نطاوع إلا أحد هذه الخيوط ونتبع اتجاهه ونقاوم شدیدا کل 


۰. Q۸ التصوف طريقة وتجربة ومذهباً للأستاذ و ا س‎ )١( 
. ٠١۳ سورة الاأنعام‎ )۲( 


NEN 
. ۲۲ سورة لقمان‎ )4( 


. ٠١۴۳ سورة آل عمران‎ )٥( 


ما عداه من الخيوط الأحرى ؛ ذلك هو الخيط الذهبى المقدس خيط العقل الذي 
هو القانون العام للممالك وللأشخاص . > لان العقل المستقيم إنغا هو صوت 
الله بخاطب به أنفسنا . . فإن إكرامها کک (آى إكرام الإإنسان نفسه ) ينحصر 
e E N o a‏ 
سطح الأرض وما فى باطنها من ذهب لا يستحق أن يوازن بالفضيلة. وإن المرء إن 
لم يقصر تشبشه على الخیر وحده بکل قواه کان ا الکائن القدسى 
او لارو ااا 

ثم إن الإسلام وجه المسلمين إلى أن يأخحذوا مبادئهم للحياة ما جاء به الإسلام 
وآن يتجهوا جميعا إلى وجهته بدلا من ,أن يتجهوا إلى فلسفات الغرب أو الشرق 
ویستمدوا منها مبادیء لتنظيم حياتهم ؛ إذ لیس فى ذلك خير لهم فقال تعالی هنا 
وكأنه يخاطبنا اليوم « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى الال على حبه ذوى 
الف رالتاي والاكن راب ¿ السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآنى 
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصنابرين فى البأساء والضراء وحين البأس 
اولك الذين صدقوا وأولئك هم الحقوة © 2 ا 

إذن فإن الإسلام يكون بذلك شخصية متحدة ie‏ توحید إیان نه اله 
واحد وتوحيد وجهته وتوحید طریقه وتوحید میوله . وتكوين مثل هذه الشخصية 
مهم أذرك خبرورتها علماء الفس والترية لوقا الإشات من الأمراض الشمي ال 
تنشأ نتيجة. اللصراع الداخلى بنين الميول والاتجاهات المختلفة . اوضرورى أيضاً 
لتحقيق الطمأنينة والسعادة النفضسيه » ومن ثم يرون أن السعادة متوقفة على بناء 
شخصية متكاملة عن طريسق توحيد ميوله وإقامة الانسجام بينه " 


2 کے‎ ١ مقدمة علم الأخلاق لأرسطو ج‎ )١( 
١۷۷ سورة ألبشرة‎ )۲( 
: ٠٣ و اسن الصحة النفسة دكتور عيد العزير القوصى ص‎ 


۵4 


فقالوا إن السعادة مرتبطة بتكامل اللنخصية والترافى الام ين عات الشخض 
وعواطفه واتجاهاته ووجود هذ الوحدة يضمن القضاء على القلق والصراع 
ويضمن تو جيه الطاقة 2 0( أيقا ۴ اة لازذباة ساد 
شخصيته وتقويتها وانسجام عناصرها: وتوحید وجهتها ) م ولهذا کله ارتآی. بعض 
علماء التربية أن الغرض من التربية الآخلاقية هو تكلوين شخصيات قوية 
٤ E CAS‏ 

ومن هذا کله ۰ أن N‏ 2 جو قول له کک 
الذى ر وي إلى تو توحید الاتجاه و .ومن م ا توخید الذات فسقال تال فی د 
الصدد .صرب الله مفلا رجلا فيه شرکاء متشاکسبون ورجلا سلما ,لرجل مل 
پستويان مقلا المد لله بل أكرهم لا يعلمون 0 : 
ا 


ا 2 ناء دوج e u‏ عن الأنانية ا لای مسن آفات' الأ 
TT‏ . 


(۲) المرجع السابق ص ۳۰١۰‏ . 


29( سو رة الزمر ۹ 


وعلمت هنا من خلال الببحث عسن أسرار تقدم اليابان أن الطاقات العقلية 
وغيرها موجهة هناك لدى الأفراد والجماعات لتقدم المجتمع وتفوقه» بينما تك 
الطاقات الأساسية موجهة عندنا إلى المصالح الشخصية الأنانية» إذ معظم أن الناس 
يريدون تحقيق المصلحة الشخصية» ولوعلى حساب الآخرين . 

ج - تكوين الثقة لدى كل أفراد المجتمع بإمكان إسهام كل فرد فى تقدم بلاده 
من خلال إحراز التقدم » كل فى ميدان عمله ومهنته لأن تقدم الأفراد فى 
مجالات أعمالهم ومهنهم تقدم يعد تقدماً للأمة في تلك المجالات فيها . 

د - تعريف كل فرد كيف يستطيع الإسهام فى تقدم عجلة الحضارة من خلال 
إحراز التقدم المستمر فى مجال عمله ومهنته. 

ه - تكوين قناعة تامة بآهمية جهود الأفراد وتعاونهم فى الإسهام فى تقدم 
الحضارة. مع كل الجهات المعنية. 
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ډور لتر اسسة ا ا خلا فة ا سلا مبة 


بناء على فكرة أن المقارنة تظهر قيمة الفكرة أكثر من غير المقارنة نسير هنا أيضاً 
على نهج المقارنة . 
ولا E TE‏ 
٠‏ إذا بحثنا هنا عن أهمية التربية الأخلاقية وجدناها تقوم بثلاث مهام كبيرة . 
فالمهمة الأولى : إقامة مجتمع قوى البنيان مترابط الأطراف مستقر هادىء تسود 
بين أفراده المودة والرحمة والعدالة > ثم لا یکون بینهم صراعات وتناقضات وکن 
ST I‏ 
طريق تكوين آفراد أخيار ؛ لأنه عندما يسعي كل فرد لتحقيق لتحقیق الخیر لغیرہه كما يسعى 
النفسه ویحب غیره کما يحب نفسه ویکف شره عن غیره کما یکف شره عن نفسه 
فإن المجتمع عندئذ يتحول لا محالة إلى مجتمع خير ولكن لا يكن تحقيق ذلك إلا 
بالتربسية الأخلاقية ة السليمة ما ا اهسلت التربية الأحلاقية فيتحول المجتمع 
عندئذ إلى مجتمع فاسد ممجتمع الأشرار الذى لا أمان فيه ولا اطمشنان على 
النفس والمال والعرض وكل يسعى إلى مصلحته الخاصة ولو كان على مصلحة 
a‏ الإنسانى من التعاون 
لمحبة والمودة والرحمة » ثم تكون عاقبته الخرا و . يتكلم هنا 
غوستاف لوبون مشيرا إلى أهمية التربنة الأحلاقية فى بناء | الأمنة وبناء 
المجتمع وكيف يؤدى إهمال هذه التربية إلى انحلال هذا البناء يقول : « تعليم 
الآخلاق من مسائل ات الاساسةة. ومستوی الأمة :الحلقى هو إلذى يعين 
E a‏ ا 
ا الثانية : إقامة مجتمع 0 إن ا اا ا 
مجتمعا آخلاقيا فحسب » بل مجتمعاً تقدميا أيضا › as‏ 
e E E E RT E Ph‏ اا ا 


(1) روح التربية دكتور غوستاق لوبون . ترجمة عادل زعیتر ص ۳۳۷. 


10 


ويقول: « إن الاهتمام بإدراك كل ما ينهض بالنظام الاجتماعى.وبالتقدم وبكل ما 
يساعد على وضع هذه المبادىء موضع التنفيذ - إغا هو العادة. الأخلاقية القصوى 
التى يجب علينا أن نرد إليها جميع العادات الأخلاقية المدرسية ء إذا كان لابد لها 
من أن تزود بنفحة من الحياة الأخحلاقية » "“ كما يبين أن إهمال الستربية الأخلاقية 
يخر الجتمع a‏ أركانه ومن هنا يسين أن التربية الأخلاقية أكثر أهمية من 
التربية العقلية فيقول « إذا كان النقص الأخلاقى لا يساوى النقص العقلى جسامة 
وخحطورة »> فالطفل يولد ولديه الرغبة الطبيعية فى أن ينتج وأن يعمل › أو بمعنى 
آخر إنه ولد مطبوعا على أن يقدم لنا خدماته وعندما يهمل استخدام هذا الميل 
وعندما تصبح الظروف وقد تهيأث لتحل محله هناك دوافع آخحری فإن رد الفعل 
ضد الروح الاجستماعية يصبح أقوى ما نتصور “ ولهذا كله فقد أكد المؤقر 
الإنجليزى للتحقيق الدولى فى التربية الأدبية الذى عقد فى إنجلترا عام ۷ 14۹۰ 
والذي اشترك فيه أكثر من سبعمائة من مشاهير کبار رحجال العلم والأدب ll‏ 
السات وتحكدان درسو ا لغري القذفة مين الدول المختلفة أكدوا اقا لتربية 
الأخلاقية فى حياة الأمة وضرورتها فیها )| 


المهمة الثالثة : إقامة مجتمع سعيد ٠.‏ 
انا دوراً ا ا ا أهم من. السابق. 


وهو بتاءمجتمع سعيد » فإته ما لا شنك فيه أن المجتمع»لا كن "أن يسنغد إلا 
إذا- كان حيرا لأن السعادة تأتى إلى المجتمع نتيجة سيادة الخير فيه وزوال الشر عنه» 
ولا يستطيع أن يقوم بهذا الدور غير التربية الأخلاقية لحميع أفراد المجتمع حتى 
يصبحوا كلهم أخياراً . ويلقى المربى المشهور بستالوتزى مهمة هذا الدور على عاتق 
التربية الأخلاقية:فى المنزل لأنها الأساس العام فيقول هسنا « إنئ وجدت 


. ٣ المباديء الأخلاقية فى التربية جون ديوى ص‎ )١( 
E: المرجح السابى ص‎ () 
. ۲١۹ التربية الاخحلاقية آبادیر حکیم ص ۲۰۳ ۔-‎ )( 
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التربية المنزلية هى الأساس القوى الذى يصح أن يعتمد عليه فى إسعاد الشعوب 
فإن لها من الأثر فى قلوب الأطفال ما.ليس لغيرها من أنواع التربية وناهيك بتربية 
سداها ولمتها الاإإخلاص والثقة والحب الصسحيح المتبادل بين الطفل وأبويه»(') 
وقال مارتن لوثر « ليست سعادة البلاد بوفرة إيرادها ولا بقوة حصونها ولا بجمال 
مبانيها وإنما سعادتها بعدد المهذبين من أبنائها وبعدد الرجال ذوى التربية والأخلاق 
فیها“"' وإنی بدورى عندما عشت في مجتمع ملىئ بصراعات اجتماعية قاتلة قد 
ضاع فيها الأمن من كل جانب قلت لو بنينا بيوتنا من الذهب والفضة مالم نأمن 
على آنفسنا وآموالنا وأعراضنا فلا حير فى هذه الحياة . إن التقدم المادى بدون 
تقدم اجوق يوازيه لسن يجلب للسناس السعادة بل قد يجلب التعاسة والدمار 
والهلاك . والتخلف الأخلاقى قد يجعل الحياة جحيما لا يطاق . 


ا جولسة حول آراء المفكرين لر ولدور اة 
اا و وللنظر الآن ا وجهة نظر الإسلام . 
ثانا 5 التربية الأخلاقية لاسلا ف ناء الجتمع . 


١‏ فإن أهم خاصية يتاز بها المجتمع الذى يريد الإسلام بناءء هو خير مجتمع أو 
خير أمة - على حد تعبير الإأسلام بحيسث تظهر بين المختمعات والاأمم وتصبح خير 
مجتمع مثالى وخير أمة مثالية وتكون قدوة خيرة. ولهذا قال تعالى : «كنتم خير أمة 
أحرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ». 
لكن ما. اهم نجصائص المجتمع وما دور المربية الأغلاقية فى بنائه على ذلك 
النحو الخير . إن خحصائص هذا المجتمع الخير الذى أراد الإسلام بناءء عن طريق 
التربية الأخلاقية هى نفس خصائص ذلك الفرد الخير الذى أراد اللإسلام بناءء 
الاخلاقى والذى يتكون من أمثاله المجتمع كله . فالفرد ثل المجتمع فى 
خصائصه كما أن المجتمع يثل أفراده فى أخلاقهم . 


(۲) تقویم الأخلاق على فکری ص ۳۹ . (۳) سورة آل عمران ۱١١‏ . 
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إذن ما دامت نوعية هذا المجتمع الخير هى من نوعية الاأذ فرآد ارين الد 
يشكلون المجتمع عن طريتق تكوينهم فإننا نستطيع تحديد خواص هذا المجتمع من 
حلال خواص أفراده على أساس أن أخلاقيات الأفراد تنعكس على المجتمع تماما 
ولذلك فهى تعد هندسة بناء المجستمع وخواص أفراد المجتمسع الإسلامى كما 
حددناها سابقا تتلخص فیما یلی : 
ك أن هذا المجتمع تسوده روح الخير بحيث يسعى خير الحميع ويأمر بالمعروف 
٠ ٠‏ ويحارب الشرور والمنكرات « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الغلحون'. ڪڪ 
۲- تسود هذا المجتمع روح الأخوة الإنسانية لا فرق ولا تفريق فى المعاملة ولا 
فى الحكم والقضاء بين غسنى وفقير وبين أسود وأبيض وبين حساکم 
ومحكوم كلهم سواسية فى الإنسانية وفى العبودية لله الواحد الأحد. 
إغا الأفضلية الوحيدة لمن هو أتة تقى وأصلح من حيث التقدير والاحترام 
وذلك للتشجيع على التقوى والفضيلة عن طريق تربية اجتماعية أخلاقية 
غير مباشرة ١‏ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله آتقاكم» ‏ .لا يسخر قوم من قوم 
عسی أن یکونوا خیراً 8 eR‏ 
۳- تسود هذا المجتمع ا والقوة » الوحدة فى داخحل الأفراد بين ميولهم 
٠‏ والوحدة بين الأفراد لأنهم يؤمنون بإله واحد ويتجهون إليه كلية ثم 
يسنيرون فتنى اتجاه واحد وفى طريق واحد : 7يا يها الذين انوا اتقوا 
٠‏ الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم E oa‏ 
ولا تفضرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنشم آعداء فألف بين 


(¥) سورة ال عمران ١26‏ . 
( و ت 
)۳( سو رة اسجرات ٩‏ 


قلوبسكم فأصبحتم بنعمته إخواناً . وكتتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها كذلك بین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون » ٩‏ . 

ٍ دا المجتمع السوعى الكامل بو حدته من حيیث ترابط الملصالح المأدية 
والمعنوية والاجتماعية والإأنسانية لدرجة أن كل فرد فيه ينظر إلى أنه 
عضو متصل بجسم المجتمع » وأن المجتمع ينظر إلى كل أفراده على أنه 
عضو متصل بجسمه ومن ثم ينظر الفرد إلى أن حياته مرهونة بحياة 
الجماعة وأن المجتمع كالجسم الواحد أو كالرجل الواحد " . 

e‏ تسود ل! | مجتمہ ووخ خضوع للنظام و يسو د آفر اده روح التعلق با لجتمع 

وإنما تسوده هذه الروح ؛ لاأنه يمن بآن نظامه وقوانينه ليست قوانين 
E gE‏ ل أن هلا 
لاا e‏ | 


وتسود أيضاً كل فرد مسن أفراد هذا المجتمع روح التعلق بالجماعة وعدم القيام 
بأى عمل من شأنه أن يضر هذا المجتمع أيا كان لون هذا الضرر أو شكله › وأن 
EP SO CDE CT‏ 
خحدمته إن اقتضي الأمر أو الضرورة « والذين تبوءوا الدار والإيان من قبلهم 
ا ك ORE‏ وتلوثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون » ٠‏ 
ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسير ا إنغا نطعمكم لو جه الله لا نريد 
منکم جزاء ولا شکور  »‏ . 


NE EE 

(۲) انظر ص ٤١ ٠٠٤۰١‏ من هذا الكتاب . 
(۳) سورة الحشر ٩‏ . 

7 ووا نان = ر 


۹ 


ليست هناك وسيلة لهذا إلا وسيلة واحدة فى نظرى وهى بناء كل فرد من أفراد 
المجتمع بالتربية الأخلاقية على النحو الذى بينته عند بناء الفرد »> لكن كيف 
خاص لتعليم التربية الأخحلاقية فى المجتمع وقد وضعت لذلك منهجا فى الباب 
الأخحير وخاصة فى الخاتعة . فى كتابى فلسفة التربية الأخلاقية الإسلامية . 
- يسود هذا المجتمع الروح التقدمية فى المجحالات المختلفة . 

ذلك أن الروح الأخلاقية طاقة فعالة تدفع الناس إلى التسابق فى الأعمال الخيرة 
في المجالات المختلفة › فعندما تستقر هذه الروح فى النفوس عن طريق التربية 
الأخلاقية السلسيمة تصبح طاقة فعالة تدفع كل إنسان لأن يبذل ما عنسده من 
إمكانيات ليسبق الاخحرين فى عمل الخيرات وذلك وفقا لقوله تعالى : «فاستبقوا 
الخيرات  »‏ وقوله تعالي : ١‏ أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون». 

فالزراع مثلا يعمل عندئذ بكل جهده فى التنمية الزراعية لينتجح أكثر e‏ 
فيسبق غيره فى ذلك » وصاحب الال يسرع إلى تنمية ماله عن طريق إقامة 
مشروعات ومصانع ليساعد بذلك على النهوض مجتمعه وليقدم عسونا للفقراء أو 
ليو جد عملا لهم والمحعلم يكافح ليتعلم أكثر وليعلسم آكثر والعالم يعمل 
بإخلاص ليخترع مخترعات حديثة لتسهيل الصعوبات وليبتكر أفكارا جديدة لإيجاد 
فيها ليسبق الآحرين فى إيجاد الصناعة وإبداعها . والعامل يعمل بكل جهده 
لإأحسان عملة وليؤدى أكبر خحدمة ممكنة إلى وطنه ومجتمعه 


نم إن کل فرد بموجب تلك الروح كما يسرع لتقديم اخيرات يسرع أيضاً لاإزالة 
الشرور فى المجتمع وذلك بعد أن يكف شر نفسه عن غيره ومن ثم تزول فى 


(1) سرة البقرة ١٤۸‏ . 


المجتمع»› سو أء كانت تلك اخسارة المالية الر ها ۲ل خاد سات الظاهرة والىاطنة 
من الأموال العامة . والتى تستهلكه أيضاً نفقات التقاضى والسجون وما إلى 
د 

وسواء كانت تلك الخسارة التى تترتب على الشلل الوظيفى الذى تصاب به 
أجل التفاحر وللمظاهر غير الأخلاقية لأدى الاأمر عندئذ إلى التقدم الاجتماعى فى 
المجالات الشتى وتصبح التربية الأخحلاقية عندئذ عاملاً من العوامل الهامة فى بناء 


المجتمع السليم والمتقدم معاً. 
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دور الترسية ا لا خلا ت 
فی اسنا ع 1 o‏ ص 


وإذا سرنا على نهج المقارنة نفسه الذى سرنا عليه فى الموضوعات السابقة 
ولتحقيسق الهدف ذاته وجدنا ذلك الدور يظهر هنا أيضاً كما ظهر فى الموضوعات 
ل j‏ 
آولا: رآى المفكرين والمربيين فى الموضوع 

إن أهمية التربية الأخلاقية فى بناء الحضارة تظهر فى خدمتين جليلتين تقوم بهما 
هذه التربية إزاء الحضارة: أولى تلك الخدمتين حفظها من الانهيار وثانيهما دفع 
عجلة التقدم نحو غاية خيرة. 

أما فيما يتعسلق بحفظ الحضارة فإنه يرجع أساسا إلى أن هذه. التربية تريل أولا 
روح الشر من السنفوس؛لأن الشر عامل الهدم فى كل المجالات »والميادين وأهم 
هله الشرور الظلم والعدوان والتسلط على الناس ومحاولة استعبادهم لآرب ذاتية 
واستغلالهم لتحقيق النفع للمصالح الشخصية؛ولهذا يتكلم ابن حلدون عن دور 
هذه الشرور فى هدم العمران وخرابها فيقول:٠‏ اعلم أن العدوان على الناس فى 
أموالهم ذاهب باآمالهم فى تحصيلها واكتسابهاء لما يرونه حينئذ من أن غايتها 
ومصيرها انتهابها من آيديهم » وإذا ذهبت آمالهم فى اكتسابها وتحصيلها انقبضت 
أيديهم عن الىسعى فى ذلك وعلى قدرالاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن 
السعى فى الاكتساب . . . لأن العمران ووفوره ونفاق أسواقه إنغأ هو بالأعمال 
وسعى الناس فى المصالح وا مكاسب فإذا قعسد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم 
عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانىتفضت الأحوال وانذعر الناس فى 
الفاق . . . فخف ساكن القطر وخلت دياره وخربت أمصاره واختل حال الدولة 
والسلطان لا آنها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة) ثم يقول : «اومن 
أشد الظلمات وأعظمها فى فساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير 


() مقدمة ابن خلدون انظر الفصل الثالث الأربعين ص .۲٤٠٠١‏ 


¥ 


جق . . . . وأعظم من ذلك فى الظلم وإفساد العمران والدولة التسلط على أموال 
الناس 

ويقول الإمام a‏ ا ا ا السب ل ا فی خحراب 
الأرض ولا أفسد فى ضمائر الخلق من ا 

ویتکلم الاك اف لو ع قات ا الأمم e e‏ 
إلى الانحطاط ا فيقول « ونحن إذا بحثتا"ٌفى الأسباب التى أدت E‏ 
إلى انهيار الأمم وجدنا أن ن العامل الأساسى فى سقوطها هو تغير مزاجها ۰ 
تغيراً نشاً عن انحطاط أخلاقها»' . | 

ويقول صاحسب قصة الحضارة ول ديورانت بعد أن يذكر عوامل بناء الحضارة 
.ومن ضمنها العوامل الأخلاقية «لو انعدمت هذه العوامل بل ربا لو انسعدمت 
واحدة منها لحاز للمدنية أن يتقوض اساسها0۲). : ثم يذكر بالنص مدى أثر الانحلال 
الأخلاقى فى انحلال الحضارة وضیاعيا 


پال . ) 


I ا ا‎ e 
سقسوط الإمبراطوريسة الرومانية حيث إنبه بدوره يرجع ذلك إلى الانغمساس فى‎ 
الرذيلة والترف وحياة الدعة والکسل والشانة والغدر والتناحر من أجل السلطة وما‎ 

ك و ف E‏ الاخلاقية اا 


() المرجعالسابق ص١٤۲‏ . 

)۲( أدب الدنيا والدين› الإمام الاوردى ص 8 

(۳)السان النفسية لتطور الأمم د e‏ ويون :7 . ترجمة عادل رعيتر.. i,‏ 
)٤(‏ قصة الحضارة ول دیورائنت ص ۷. 

)0( امرجم ا 

() مقدمة علم الأحلاق لأرسطو ص٥۴‏ . 

N DS a O RB OEY 


ثم إننا إذا نظرنا إلى الحروب التى هى من أكبر مظاهر الانحراف الأخلاقى لدى 
الشعوب وما تتركه من دمار للمدنيات والحضارات لا نحتساج أل فريك الاد 
والقارير الا رى من أن الشر أر اطاط الاخلافي اضر جع لةه الأناتة: 

وأما فيما يتعلق بدور التربية الأخلاقية فى تقدم الحضارة والمدنية 
فإن هذه التربية عندما تكون روح الخير لدى الأفراد فإن هذه الروح تدفعهم إلى 
السعى لااقامة.مشروعات مختلفة وابتكارات واختراعات .جديدة ؛ لترقية الانسانية 
ولجلب أكبر قدر ممكن من النفع لأكبر قدر ممكن من الناس»:فإن هذا السعى من 
جميع الأفراد بتلك الروح يؤدى لا محالة إلى ازدهار الحضارة والرفاهية . يقول 
أقلاطون هنا ١‏ إذا لم يشترك جميع التاس. فى هذه الفضائل صارت عمارة المدائن 
أمرا محالا“' . ويقول الأستاذ ولز ٠:‏ لو بذل الإنسان فى السيطرة على جماح 
نفسه بعض.ما يبذله من الجهد فى السيطرة على قوى الطبيعة لكان عالمنا اليوم عالم 
طهارة وسعادة»“. ومعلوم أن السيظرة على جماح النفس وتسخيرها فى خير 
الإنسانية إنغا تكون. بالتربية الأخلاقية ونقول تعليقاً على كلام الأستاذ «ولز» لو أن 
الناس بذلوا لتطهير نفوسهم من قذارة الشر كما يبذلون لتطهير المدن ومظهرهم لا 
رأينا هذه الشرور .علماً بأن القذارة الأخلاقية لا تقل إطلاقاً عن القذارة المادية من 
حیث ما يشمئز منه yS‏ الأضرار. 


ا ا ا و ا ت 
القذارة الماديةء فيجب على كل شخص أن بغتسل خلقيا وجسميا قبل آن بيدأ يوماً 
جديدا". وإضافة إلى هذا نقول ولو بذل الناس بعد تطهير نفوسهم وغرس 
e a e a E e‏ 
ولم يسمعوا عنها من قبل ولم تخطر ببالهم . وقد e‏ الم اليابانى إلى 


۲٣ص مقندمة علم الأخلاق لأرسطو‎ )١( 
()لتربية وطرق التدريس ج۲ ص۲۳۱‎ 
2 اماتا ف ملوك ال سان‎ 


¥ 


مادا یرجح التقدم الذى احرزته اليأيان فال إل زظام تربیتنا أ الأخااقة Is‏ . ولهذا 
کله وی الت اشف شر الفىسو ف الالا و جوب بثأء إالحضارة على ساس آخلاقی 
بالتربية الأحلاقة. 
هذا إلى أن التربية الأخحلاقية لا تكون وسيلة لدفع کک إلى التقدم الحضارى 
التقدم فى ظلام وهن عبر لف قل يضل » وقد یقح فی هاأوية: Yi‏ محر ج منها؛ ولهذا 
يلوم سير ريتشارد لفنجستون وكيل جامعة أكسفورد سابقاً الذين يدعون إلى التقدم 
دون تحدید هدف فيقول ٠:‏ إنهم لم يعرفوا یوما من الأيام ما هسى الحياة الصالة 
ال یجس ن يعیشها اشر » فإنه ٠‏ یکفی الناس أن ينوا المعارف الضرورية لان 
يعيشوا فى حضارة شديدة الآلية» أو أن يعطوا القدرة على التفكير تفكيراً جلياً بل 
اسسا أن ددم لسهم أيضاً صورة وأضحة اا الد جت .أن نصوعوا فسبه 
معیشتهم واخاة ال يجت أن ينتهسجو ها .كما یری إن تمديم اغارف ألختلفة من 
عير دن الغاية ال ت التحرك. نحوها يجعل الئاس فی حيرة من أمرهم ومن 
تم پسیر وت فی ظلام حالك وله EY‏ 
وا تا جو حاف الها وف اة انات راا الت 
الأخلاقى باررا لدى معظم المفكرين عند تحدیدهم حقيقة اضارة 
وعناصرها وفيما يجب أن تكون عليه الحضارة الإنسانية القيمة. 
٠ ٠‏ حقا لقد اختلف الباحثون فى تحديدهم للخضارة وذلك بسبب تركيز كل واحد 
منهم على جانب من جوانب الحضارة أكثر من الحوانب الأخرى فنجد أحذهم 
يقول عنها إنها «نوع من أنواع الحياة البشرية المتقدمة» عمادها بصفة أساسية معيشة 
ا لحضر» وما تتطلبه من تنظيم وما تسفر عنه من نتائح وتدابير»تتمثل فى الكتاب 
() التربية الأحلاقيةء آبادیر حکیم ص ۲٤١‏ . 
(۲) فلسفة الحضارةء ألبرت أشفيتسر. ص ٦-٥‏ 
(() التربية لعالم حائرء شر ترد انون کر £۹ 
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والتشريع ونظم الحكم وأساليب التجارة والتدين » والحضارة على الأساس المتقدم 
لا يمكن تصورها إلا فى رحاب المدن)'. فهذا! التحديد يحاول التركيز على الحانب 
المظهرى المادى للحضارة. ومنهم من يركز على الحانب الروحى ويقول «فالحضارة 
فى جوهرها تقوم على الكائن البشرى لا على الأشياء المادية» والناس متحضرون أو 
غير متحضرين وفقاً لبعض مزاياهم السقلبية والروحية . وتدل كلمة الحضارة على 
جودة عقلية وروحية كما تدل كلمة صحة على جودة طبيعية أو جسدية». 

رهم س يركز على الجانب المادى والمعنوى معا ویقول «المحضارة هی التقدم 
الروحى والمادى للأفراد e‏ بر عاي حد سواء. ثم یرکز على الجانب 
الأخلاقى أكثر ويقول: ولا بحثت SSS a‏ 
اللطاف أن الحضارة فى جوهرها أحلاقة0 . ولعل هذا التصور بعد بحث طویل 
عن الحضارة وعما يجب أن تكون غ الحضارة الإنسانية. 


وا ا د ما ا الأساسية فيحددها HE‏ 
اريف الباق الضارة ره ا أشفيستسر ويقول يدخل فی مسجال 
الحضارة ثلاثة أنواع من التقدم: التقدم فى المعرفة والسيطرةء والتقدم ً فى التنظيم 
الاجتماعى للإنىسانية› والستقدم ‏ فى الروحية » والحضارات تتألف ف مثل شا 
أربعة ٠‏ ص Eg‏ الأعلى 0 as‏ ر 


کا 


(1) الحضارة والتحضر د عبدالمنعم نور. ص٥-٦‏ 

(۲) الثقافة الإئسانية فى فلسفة التربية فى الشرق والغرب (مباحث دولية) ترجمة أنطون خورى ص٠۹‏ . 
(۳) فلسفة الحضارة آلبرت أشفيتسر . ص "٤‏ 

() المرجع السابق ص" . 

. ٤١ فلسقة الحضارة» ألبرت أشفيتسر صا‎ )٥( 
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ويحدد «ول ديورانت» أربعة عناصر رئيسية للحضارة وهى ‏ العناصر الاقتصادية 
وتشمل الزراعة والتجارة والصناعة . والعناصر السياسية وتشمل الدولة والقانون 
والأسرة والعناصر الأخحلاقية وتشمل الدين والأخحلاقصيات الاجتماعية 
والزوجية » وأخيراً العناصر العقلية » وشمل الآداب والعلم والفن'. وهذا التحديد 
هو أشمل بالنسبة لعناصر الحضارة» وإن كنا لا نرضى عنه»ء لأنه يدخل الدين كجزء 
من العناصر الأخلاقية. غير أن ذلك على حسب تصوره لدينه هو ولو علم حقائق 
الإإسلام لا قال ذلك» على أى حال تلك هى وجهات نظر الغريبين فى مديد 
ماوقا تا و ا ا ا کن ا ی درن 
چ الأحلاقى وذلك لا يمكن تحفيقه عملياً إلا بالتربية الاو 


a e‏ الأخلاق والتربسية 
قية فيها ولننظر الآن وجهة نظر الإسلام فيها. ) ٠‏ 

انيا س الأخلاقية فية الإسلامية فى بناء E‏ 
E‏ ت 
ورا ای نای تون حصا الاس ای ت مادا 
واجتماعياً فإن أهم خحاصية للحضارة الإسلامية تكون حضارة | إيمانية وعلمية 
وتشريعية ا أخحلاقية فى طابعها العام وفی خاصيتها الأساسية و ا مفهوم 
الأخلاقى الذى جاء به الإسلام وبالغاية الأخلاقية التى جاء ‏ الإاسلام من أ أجل 
ي ا TT‏ ) ا مکارم الأخحلاق» . 

وبذلك تتميز الحضارة الإسلامية عن الحضارات الشرقية والغربية ال لني 
تستلهم حصائصها من نبعة ليست شرقية ولا غربية وإنما من نور وقد من شجرة 
إلهية لا مثيل لشجرتها فيما زرعته يد البشر فى الشرق والغرب حتى الإأن. 


)١(‏ قصة اضارة ول ديورأنت. ترجمة الدكتور زکی جیب محمود ج ۱ ص 


E‏ الإمام أحمد ج۲ ص۸ ؟. 


وبالرغم من وجود عشساصر حضارية فی ٠‏ التفكير الإإاسلامیى الاصيل اللمستخلصس 
من القرآن | N‏ فساننا نسمع هنا وهتاك کلاماً يقال 5 يو جل فی الاسلام حضارة 
ولا توجد عناصرها الأساسية ؛ولهذا كان الإسلام هو السب قى تساير السلمين 
وعذم إمكانهم القيام بالحضارة المتقدمة على غرار الحضارة الغربية مثلاء حقاً إن 
السلمين لم يقيمو! الآن الحضارة الإسلامية العصرية المتكاملة كما هى فى التفكير 
الإسلامى على الصورة الى يجب آن تكون عليه . لكن ذلك نقص يرجع إلى 
السلمين ولا يرجع ذلك إلى الإسلام» كما نجد ذلك فى بعض الفلسفات »فإن هناك 
ف e‏ المخالىة 8 م ۳ ا 
الصورة کا ينبعی ویجسه. ` : 

ولنبحث الآن عن حقيقة هذه الحضارة E‏ وختاضتفا و 2 
ا لحضارات الأخرى» ٹم عن دور e E‏ فی بٽاء هله e ss‏ 
مفهوم الحضارة الإسلامية: ا ) 


مکی ا رن ا نی ا وو ور اا ار نی ف 
الإسلام بانها تفوق المجتمع چ الناحية المادية واموي فسی جمیع 
مناحي الحياة الإنسانية رلح خيرة ونحو غاية خيّرة فى ضوء القيم 
الإسلامية. ) 

اتتمبز هذه الحضارة بعدة ا 


ET‏ الروح الخيرة أو الغاية الخيرة. من ا ذلك أن آی: :تدم 
فى. أى ناحية» .لايدخل فى الحضارة الإسلامية مالم يتم بروح خيرة» ولو كان فى 
التقدم الروحى» فلو أن إنساناً يقضى ليلةه ونهاره فى عبادة متواصلة ولم يكن 
مخلصاً فی عبادټته أن کان فی ذلك مرائیا أو منافقاً فإنه لايعد. متقدماً روحیاء ا 
س عملا روحيا إطلاقاً. وكذلك لش أنه صنع أعقد الآلات' رطاف بها الأفلاك 
E LL aS‏ الإسلامية مالم يفعل يفعل ذلك التقدم 
والتحضر بروح خيرة إذاالتقدم بغير هذه الروح يؤدئ فى النهاية إلى انهيار الحضارة 
وتخ رج عن الحضارة الإسلامية وتكون إما حضارة قومية أو عنصرية أو استعمارية . 


4 


والميزة الثانية استخدام الروح الخيرة فى دفع عجلة التقدم فى 
الميادين المختلفةء لأن القوة الروحية الخيرة طاقة جبارة فإذا دخلت فى النفوس 
ق چ ا 
بسرعة» لكن لاييكن تكوين هذه الروح الخيرة فى النفوس إلا بالتربية الأخلاقية 
على النحو الذى حددناه عند تحديدها وتحديد هدفهاء وإلا ببناء الأفراد e‏ 
بالتربية الأخلاقية على النحو الذى بينته عند الكلام عن بناء الفرد والمجتمع. ثم 
إنه إذا تكونت هذه الروح فى نفوس أفراد اللجتمع تظهر مظاهرها فى الحضارة 
وتجعل الناس يشكلون الحضارة بصبغتها. ويوجهونها إلى حيث تتجه هذه الروح 
ومن ثم تكون هذه الروح› هى المتحكمة فى سير الحضارة وجميع مظاهرها. 
وعندئذ يصبح الأفسراد الذين يحملون هذه الروح سادة الصضارة لا عبیدها ثم 
لايتحركون بعجلاتها دون أن يدروا ين تتحرك بهم تلك العجلات وأين تنتهى بهم 
تلك المسيرة» إنغا تتحرك عجلات الحضارة» بناء على وجهة النظر الإسلامية فى 
وجوب سيادة الروح الآخلاقية فى بناء الحضارة وا یجب آلا یکون التقدم 

من أجل التفغاخحر والتكبر» ولاهن أجل العدوان والتساظ أ او من أجل الانغماس 
فى الحياة المادية أو من أجل استغلال مجتمع متقدم مجتمعا متأخراً أو ضعيفاً أو 
اد و إبادته كما حصل فى الحضارة الشيوعية الغربية» ah‏ وا 
والشيشان من الأدلة على ذلك» وإنما يجب أن يكون من أجل رفع مسستوی 
لاسا الال لاسا ت من جل ت ار عل ال ة٠‏ وذلك كرون 
الحضارة أداة السعادة لا أداة ا إليه ٠ا‏ لحضارة الغربية وكما يقرر ذلك 
و ا 
الحضارى فى مختلف مناحيه فى ضوء تلك الروح الخيرة وبها. 

ولننظر الآن نظرة تحليلية إلى آهم مظاهر الحضارة التى اراد الإسلام ا 
ومدی ا البروح الأخلاقية بها وصبغها بصبغتها ودفعها بدوافعها مدعماً 
ذلك بالنصوص الإسلامية حتى لانتهم بأننا قر بدون ڊلیل. 


(1) - فلسفة الحضارة ألبرت أشفيتسر ص ٠۳‏ 


ب“ التربية لعالم حاأئر سیر رتشرد لفنجستون ص ٤۹‏ . 
A۲‏ 


# » ۰ 

وآول مظهر آخلاقی يتمشل فى تلك الروح الخيرة التى تكونها 
التربية الأخحسلاقية فی أفراد المجتمع السذين تقوم على أكتافهم تلك 
الحضارة الإسلامية؛ إذ تلك الروح تدفعهم آول ما تدفعهم عندئذ إلى أن 
يكفوا شرهم عن غيرهم» ثم تدفعهم أيضاً إلى الإسراع إلى تحقيق الخيرات لغيرهم 
والتسابق فى ذلك : «أولئك يسارعون فى اخيرات وهم لسها سابقون»". وذلك 
وفقاً لقوله تعالى : «فاستبقوا الخيرات»'. 

وهم يسارعون ويتسابقون ويتنافسون فى عمل الخيرات لا للتفاخر ولا للتناحر 
ولا للاستعلاء. ولا للبغخضاءء وإنغا من أجل نيل رضوان الله والدخحول فى. السعادة 
الأبدية فی اة (وفى ذلك فلتتتافس المتنافسون»'؛ لأنهم (يؤمنول بألله واليوم 
الآخحر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى.الخيرات وأولئك من 
العا نا لکن هدا اللامق :رالتائ لن فما کي من اة الحهة 
بل فيهما تعاون فى الخير «وتعاونوا على البر والتقشویى ولاتعاونوا 2 الإثم 
والعدوان 6 4 E E EE A E‏ حقيق الضير 
E‏ الناس وإرشادهم إليها فقال الرسول: إن الملا eT‏ 
والأرض» ي الاه ق جحرها ا الوت ليصلون e‏ معلم سافن 
ای۱ ll‏ قال ٤‏ على کر ا مثل اجر اغا( ا بت امن دعا 
TENE ee‏ ال را ا 
المشروعات ال فقال اسول امن سن فی الإسسلام سثة چ فعمل بها بعده 
کتب له مثل أجر من عمل بها ولاينقص من أجورهم شىء ومن سن فى الإسلام 
( وة اوو 
(۲) سورة البقرة ۱٤۸‏ . 
(۳) سورة المطففین ۲١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران ١١٤‏ . 
(0) سورة المأائدة ۲ 
() التاج جا ص٤٠‏ . 


5 مرجع السابق ج ص0‎ (A) 


Af 


سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولاينقص:من أوزارهم 
شىء وقال آیضا: «ما من رجل ینعش بلسانه حقًا فیعمل به بعده إلا جری عليه 
اجره ا ر القيأامة» نم وقأه الله توأبه 2 القىامة»"' . 

بعند ذلك نجد اثر 'الروح الاخلاقية فى أهم مظهر من مظاهر 
أحضارة» وهو التقدم العلمى ۾ فان هذه السروح کا تدفع عجلة التقدم 
العلمسى بصورة تخيب عن بسال معظم الدارسين فإنها توجهها أيضا وجهة خيرة 
وتدعو إلى استخدامها فى الخير لا فى الشر فى خير الإنسانية عامة»ء والحقيقة أن 
هذا الموضوع واسع وكبير قد عالسته فى بسحث مستقل ". فقد عالجت فيه 
لاسام لتقد ف 4 3 

yi‏ انك e‏ هنا وإنغا أرة الركن اسار اقطان 
إحداهما کف تكون الروح الأخلاقية دافعة عيجلة التشذم العلمى؟ والثانسة كفية 
وج هذا | التقدم نحو غاية حیره» وأجدنى مضطرا اش بيان ف لان الخحضارة 
بدون علم ليست حضارة لكن التقدم العلمى إذا لم يكن خاضعاً لغاية 
بیجلب مفاسد وشروراً على الناس أكثر من الحهل › ودا کان العلماأء الأخبار 2 
ا فأن الفاسدين منهم يهدمونهاء ولهذا قال أفلاطون قديا: وت 
آکثر شرا من الجهل من غر التربية» .)١‏ وقال الرسول: اشر 9 

شرار العلماء ۶ فی السناس۲(). وقال أيضصا: إنغا أخاف على أمتى الأئمة 
ا « لن الحاهل الفأاسد مسهماً کان فاسداً فسيکون فسساده محدوداً هله 


(1) المرجع السابق کتاب العلم ج٤‏ ص۹٥٠۲‏ . 

(۲) منتخب كنز العمال في هامش مسند الإمام أحمد جا ص ۲٤٠١‏ . 

() توجيه المتعلم إلى منهاج التعلم فى ضوء التفكير التربوى والإسلامى» دار عالم الكتب. ارا هھ 
() الثقافة والتربية فى العصور القدية دکتور وهیب سمعان ص ۲۲۹ 

() الجحامع الصغیرء الإمام السیوطی» ج ۲ ص ۳۹ 

(0) سان الترمذی کتاب الفتن. ج۴ ص۲٤٣‏ 


At 


بطرق الإفساد. أما العالم الفاسد فإنه يستطيع أن يفسد المجتمع بأسره أو يضله 
بأسره» لذلك وجه الإسلام أولاً حركة التعليم والتعلم نحو غاية أخحلاقية خيرة 
وأمر بالتربية قبل التعليم» وهذا جزء من توجيه الإسلام السلوك العلمى بصفة 
عامة وهو بدوره نأبع من توجيه الإسلام نحو غاية واحدة مشتركة وهى التوجيه 
نحو الخالق الواحد الأحد وبذلك آمر الله «قل إن صلاتى ونسكى ومحياي وعماتى 
Ey O EN OE od‏ 
قال تعالى فى ميدان التوجيه التعليمى :«كونوا ربانيين با كنتم تعلمون الكتاب وبا 
كنم تدرسون» أى ليكن تعليمكم ودراستكم لله رب العالمين ساسا لا 
للمعيشة ولا لنيل الوظيفة» وإذا سقطت غايةالتعليم والتعلم إلى هذا المستوى 
الرحيص فيكثر فيهما الفساد كما نراه من غش التعلمين وعدم جديتهم فى التعليم 
وكما نري ذلك فى كثير من المعلمين النذين لا يجدون فى التعليم ولا يخلصون 
فیه» بل نری بعضهم یغشون بثمسن بخس دراهم معدودة ولا یعلمون کما یجب 
ويقولون ما لا يعلمون» فإذا انتشر مثل هذا الفساد فى ميدان العلم فكيف يتقدم 
العلم ومن ثم كيف تتقدم الحضارة؟ ولهذا منع الإسلام o E‏ 
أخحلاقية أيا كانت تلك الغاية فقال الرسول: «لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو 
لتباروا به السفهاء ولا لابه في الجالن فمن فع لاف فالنار النار» ۴( ان 
طلب العلم لغاية غير اخلاقية يعد سلوكاً غير احلاقی ومن ثم يعاقب عليه فى 
الاخرة ولا سما إذا كان ذلك العلم علم الدين؛ لأنه بذلك يتخذ الدين وسيلة 
الأغراض غير اأ ألحلاقية ول اتخاذ تغلم الدين وتعليمه وسيلة لمجرد 
ا کہیر من حیث آنه لا يعلم إلا بالمقابل ومن ثم فمن لا يجد ما 
يدفع لا يستطيع أ ن يتعلم › والدين ضرورى للحياة الإنسانية يجب آلا يضن بتعليمه 
لای سب آغر قم إة الى بيعل الین لاجر به کمن على ليكسب عل ار 
عرضاً من أعراض الدنيا وهذا يعد نفاقاء ومن ثم يكون عدم تعلمه خيراً من“ تعلمه 


)۲( سورة آل عمرال ۷۹ 
)سان الدارھے: کتاب المعلم ج ١‏ ص A‘‏ 


A0 


SG‏ ولهذا قال الرسول عن الستعلم فى 
هذا المحال : «من تعلم علما يبتعّی به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضاً من 
الدنيا لم يجد عرف اة يوم القيامة) 4 


وقال أيضا:« من تعلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبواً مقعده من النار». 
كما بين الرسول كيف يحاسب الانسان أمام ربه ثم يلقى به فى النار إذا تعلم العلم 
لغير غرض أخحلاقى فقال «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد 
اى 4 نرف نوه ترف فال فا عملت فان الت فك بني اة 
كذبت ولكنك قاتلت لان يقال جرئ فقد قیل› ٿم آمر به فسحب على وجهه حتي 
آلقى فى النار» ورجل تعلم العلم وعلمه وقراً القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء 
قل فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد 
قيل » ثم مر به فسحب على وجهه حتي ألقى فى النار» ٠.‏ 

لكن هذا لا ينع من أحذ الأجر على التعليم إذا كان محتاجاء ما دام لم يكن 
هدفه مبدئيا من التعلم كسب الرزق وما دام لم يقصد كذلك أمورا أخري غير 
أخحلاقية» ما دامت غايسته في البداية والنهاية أولا وقبل كل شي خدمة الدين 
ره الاس عن رن الك ارج الله ما دام الأمر كذلك لا حرج عندئذ من 
ا ا ی ا وی ا ا ا ا 
تعليم القرآن» ثم إن تقدم العلوم يحتاج من جهة أخرى إلى التخصص فى كل فرع 
من فروعها وکلما راد التخصص تقدمت العلوم لكن التخصص يحتاج إلى ضمان 
الرزق أو و رزق» ولهذا قال الرسول: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا هو کتاب 


الله» . ومعلوم أن الور زر أحد أصحابه بجا معه من القرآن وأعتر واه 
صداقا ‏ وقال أيضا: ا ی ای ی ی ی 


(1) التاج ج ١‏ ص ۷٤‏ 

(۲) س صحیح الترمدذى ج٤‏ ف كتاب العلم e‏ 
)( صحيح مسلم کتاب الامارة ج ص ۱٥۱٤‏ 

(6) فتح البارى بشرح البخاري كتاب الإجازة جه ص٠٦٠‏ 

)١(‏ امرجم السابى کات النكاح ج ١١‏ ں۲۲ 


A۸٦ 


شاء الله ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منه). وقال الإمام الشعبى: ١‏ لا 
يشترط المعلم إلا أن يعطى شنيئًاً فليقبله» ”". وقال الحكم:«لم أسمع أحداً كره 
اجر المعلم . وقال بعض الفقهاء الشريعة كلها إما وسائل وإما مقاصد ويختمر 

فى الوسائل مالا يغتفر فى المقاضدكما قالوا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


بعد هذا التوجيه شجع الإسلام على التعليم والتعلمء لأنهما الوسيلة الوحيدة 
لترقية الحياة الإنسانية وتنويرها وتحقيق الرفاهية وفهم الحياة والكون والوجود والحقائق › 
ثم إن العسلم ضرورى للإنسان لآنه غذاء للعقل وأن غريزة العقل تدفع الانسان 
لتحقيقق حاجته من المعرفةء» ويعد علماء النفس هذه الحاجة من الحاجات الطبيعية 
الأساسية للانسان وقذ وضعها مازل وس210 فى المرتبة الخامسة من هذه الحاجات0). 


ولھدا ږ N E‏ لآن من لا يجد فى طلب 
العلم لا يحصله فقال مشجعاً البحث على العلم# من سلك طريقا يطلب به علما 
سهل الله له طريقاً إلى الجنة»). وقال « إن الملائكة لتضع أجنححتها رضاء لطالب 
العلسما وق روایهة رضاء با يصنع"» وطلب الإرسلام أن يغادر طلاب العسدم 
بلادهم إلى بلاد آخرى إن احتاجوا فقال تعالى : «فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» . ثم 
طلب من أهالى البلاد التي يفد إليها طلاتب العلم أن. يسهلوا لهم السبل للتعدم 
e‏ ا ا الارضين a‏ 

۵ 

(۱) سنن الدارمیی كتاب العلم جا ٠‏ ص۸ 
(۴) فتح الباري بش رح الخاری جہ ٥‏ ص ۰ کتاب الإ جازة 
() المرجع السابق ج ۵ ص E‏ 
() اللإانسان معجزة الخلق» الدكتور جاك فرج جودة ص ۹٤ - ٩۳‏ . 
)٥(‏ التاح كتاب العلم ج ١‏ ص٣۷‏ 
(0) - ستن اين ماجه. مقدمةء رقم الحدیث ۲۲۹. ب- التاج جا ص٣‏ 
N O‏ 


() التاح جا ص۷۴ کكتاب العلم 


a O SS 1‏ 
علمه ونشره» ”“. وقال أيضا: «تعلموا العلم وعلموه للناس» ‏ »وبين آن من 
e‏ اا و 
لا ينقص من أجر العامل» . 

تم دعا إلى محبيذ الناس إلى العلم فقال: «علموا ويسسروا ولا تعسروا i.‏ 
ولا تنفروا»“ »وقال: «علموا وبشروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم 
فليسكت»» أى إذا حصل من المتعلم ما يزعج أستاذه فلا تشتموا ولا تذموا؛ 
لآن السكوت يجعله يسكت وهذا من أساليب التعليم ينصح به المربون المحدثون» 
وقال الرسول: «أفضل الصدقة أن يتعلم المرء الملسلم علماً ثم يعلمه الأخحيه المسلم 
ا الإسلام فى الوقت نفسه من كتمان العام ال ll‏ امن سئل عن 
علم ثم كتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار“ وقال تعالى : «وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين آو ا الات ل للناس ول تک قال افا ان الد 
بکنمون ما آر ل الل من الاب وترون به ا فلا ارفك ما باكلرن ي 
بطؤنهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»» 
ومن أهم مظاخر التوجيه الإخلاقى الإسلامى فى ميدان التقدم العلمى للحضارة 
هو العمل بالعلم ؛ لأن. أثر التقدم العلمى لا يظهر فى الحياة إلا بذلك» ولهذا فقد 
دعا الإسلام أن يكون كل.سلوك وكل فعل: مؤسساً على E‏ 
رجل خطوة دون علم. وإلا سیکون مسئولاً فقال تعالى: «ولا تقف ما ليس لكب 
ESS O)‏ 
(۲) سنن الدارمى مقدمة كتاب العلم جا ص۷ 
(۳) سنن ابن ماجه جا ص۸۹ حدیت ۲٤۳‏ . 
)٤(‏ مسند الإمام أحمد باب الحديث عن التعليم ۱ ضس ۲٣۲‏ 
)٠(‏ المرجع السابق كتاب العلم. ج ٤‏ ص ٠۸۹‏ 
)٩(‏ سنن ابن ماجه ج ۱ ص۸۹ رقم ۲٤۳‏ 
(۷) سنن الترمذی کتاب العلم جا ص ۱۳۸ 
(۸) سورة آل عمران ۱۸۷ . 


(4) سورة البقرة ٠۷٤‏ . 


A4 


علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا» ". وقال الرسول 
«من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتى ومن آشار على آخيه بأمر يعلم أن 
الرشد فى غيره فقد خانه» »ثم لم يكتف الاسلام بكل هذا بل شجع بعد ذلك 
على العمل بالعلم» أو الالتزام بالعلم؛ لأن فائدة انتشار العلم فى العمل به فهو 
كالكنز لا ينفع إلا بالانتفاع به» ولان تقدم الحضارة متوقف على العمل بهء ولهذا 
قال الرسول: «تعلموا العلم وانتفعوا به ولا تتعلموه لتتجملوا به» » وجعل 
السئولية على مسن تعلم ولا يعمل به فقال؟ : .«لا تزال قدما 2 القيامة حتى 
يسال عن عمره فيما أفثاه؟ وعن علمه ما فعل به؟ وعن ماله من أين أكتسبه؟ وفيما 
أنفقه وعن .جسمه فما آبلاه»؟ » وندد الله بالذين لا يعملون تا يعلمون ويفولون 
ما لا يفعلون فقال: «ياً يها الذين آمنوا لم تقؤلون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون» »وبين الرسول كيف يعذب هؤلاء في الآخحرة فقال 
ايؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتاب بطنه» فيدور بها كما يدور 
امار بالرحى» فيجتمع إليه اله آهل النار فيقولون: يافلان ألم ا امنا 
بالمعرؤف وتنهانا غ اک فیقول کک آمر e‏ 2 آتبه > دآنھی عن 
وآتىه» 7 . 

وكما أن تقدم الحضار ة متوقف على التقدم العلمى؛ فان التقدم العلمى نقسه 
متوقف من نسأحية أخرى على التطبيق العلمى للعلم» لان العمل به بمشابة تجربة 
والتجربة EEN‏ للتقدم العلمي٠‏ ولهذا كله فإن الاسلام اهتم ا 
ل ووجه الخركة التعليمية ذلك التوجيه الرشيد فى ضوء اف الأخلاقية 
ليؤدى التقدم العلمى إلى خير الإنسانية وبناء حضارة خيرة. ٠‏ 


(1) سورة الاسراء. ۳٠‏ 

() التاج» كتاب العلم. ج ١‏ ص ۷۳ 

() سنن الدارمى» كتاب العلم جا 2 

) ٠٠١ ص‎ ١ امرجم السابق ج‎ )٤( 

(0) سورة الصف أية ۲ - ۳ 

0) صحیح مسلم» کتاب الزهد والرقائق . ج٤‏ ص ۲۲۹۱ 


۸4 


وفيما يتعلق بالتقدم الزراعى شجع الإسلام أولاً على استصلاح الأراضى› 
لآنه الأساس الأول لذلك التقدم» ولال اسل غر ارفا ا جا 
فهو أحق بها» » وفى رواية «من أحيا أرضاً ميتة فهى له . وقال أيضا فى هذا 
الصدد «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به» . کما شجع على فتح 
الآبار وإخراج الياه من أجل تحقيق الخير وذلك بوقفها فى سبيل الله" . 


بعد ذلك شجع على الزرع وبين أن الزارع له أجر إذا أكل من ررعه إنسان آو 
حيوان أو طير فقال الرسول: « لا يغرس.مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه 
إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة» ”“. وفى: زواية أخحرى ١‏ ما من مسلم 
يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة» وما سرق:منه له صدقة» وما أكل 
السبع منه فهو له صدقة وما آكلت الطير فهو له ةة ولا يرزؤه لا ينقصه» أحد 
إلا كان له صدقة EES ٠.‏ 


وفیما يتعلق الات ا للحضارة فقد و فن كيرا 
ولشره» زلا EY‏ ومصحفاً أورثه» أو مسجلا ناء أو بيتاً لابن السبيل 
6Y)‏ 


يناه » أو نهراً أجراه» او صدقة اخحرجھا فی صحته وحیاته يلحقه من بعد و 
كما وردت نصوص أخرى شبيهة بذلك يشجع فيها الرسول على تعمير الأراضى 


(۱) فتح البارى بشرح البخاری» کكتاب الزارعة- باب إحياء الارض ج ۵ ص ٤١١‏ 
0 كا الاخا محر اطا ا ب عدا ج اف ٠‏ 
(۳) التاج ج ۲ ص ۲٤۹‏ 

(5) فتح الباری » کتاب الوصایا جا ص ٣٣١۹‏ 

() صحيح مسلم» كتاب المساقاة- باب الخرس والزروخ AS‏ 

( )لمر جع السابق ج ۳ ص ٠١۸۸‏ 


(۷) سنن ابن ماجه مقدمة رقم الحدیٹ ۲٤۲‏ 


4+ 


وإجراء المياه وبناء الدور ثم وقفها فى سبيل الله .كذلك شجع على بناء المساجد 
وتعميرها في سبيل الله فقال: لمن بنی مسجدا لله یبتځی به وجه الله بنی الله له 
مثله فى الحنة). وقال أيضا: «من بننى مسجدا لله بنى الله له بيتاً فى الحنة»“" 
»وفى بناء البيوت أيضا قال الرسول: «من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقوة ابن آدم 
ثلاثة: من سعادة ابن آدم المرأة الصالة والمسكن الصالح› والمركب الصالح ومن 
شقوة ابن آدم المرآة السوء والمسكن السوء والمركب السوء» .)١‏ وفى رواية أخحري 
اللسكن الواسع بدل الصالح ‏ وفعلا إن هذه الأمور الملازمة لياة الإنسان كل يوم 
ناذا لم یکن مرتاحاً فیا لا یکن أن یرتاح فی حیاته» بل يتعذب كل يوم فيه 
وها ولهدا فن راد ان بكرن معدا فی حیاته فعلیه أن يتخذ أسبابها ومن 
اتخاذ المرأة الصاة ا الصالح د کت الصالح واناد الس الصالح يقتضى 
التعمير أو البناء الصالح. 

وفيما يتعلق بمظهر التقدم الصناعى للحضارة فإنه يتوقف أساساً على 
التقدم العلمى والتقدم الأخلاقى ثم التقدم الزراعى» أما فيما يتعلق بالعلم فإن 
الأمر لا يحتاج إلى جدال ومناقشة؛ لأن العلم أساس هام لأى تقدم» ولهذا كان 
اهتمام الإسلام بالعلم كثيراً كما سبق بيانه» وأما فيما يتعلق بالتقدم الأخلاقى فإن 
الإخلاق تؤدى أولاً إلى الاستقرار والأمن وتنجى المجتمع من المختاوف 
والاضطرابات والصراعات الدموية التى نراها اليوم فى البلاد والتى تخرب البلاد 
وتدمر الحضارة» وذلك من الأساسيات المبدئية ليستسطيع الإأنسان التفرغ للإبداع 
والابتكار» ولهذا يسقول ول ديورانت: إن الحضار ة تبدأً حيث ينتهى الاضطراب 


(1) کمثال لذلك انظر فتح الباری كتاب الوصایا ج ٦ص ٣٣٤‏ 

() الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» كتاب الزرهد والرقائق جا ص ۳۲٤‏ 
(۳) صحیح مسلم › کتاب الرھد والرقائق ج ٤‏ ص ۲۲۸۳ 

(4) مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص ۱۹۸ 


٠۴۷ الجامع الصغير جا ص‎ )١( 


والقلق لأنه إذا ما أمن.الإنسان من الخوف تحررت فى نفسه دوافع التطلع وعوامل 
الإبداع والإنشاء».. 

- وفيما يتعالتق بالتقدم الزراعى ؤدوره فى تقدم الصناعة» فإن التسقدم الزراعى 
يؤدى إلى طمأنينة الناس من حيث شعورهم بضمان الأرزاق من المأكل والمشرب . 
إذ إن ذلك من الحاجات الأساسية التى تشغل بال الإنسان باستمرار» ولهذا يتكلم 
ول ديورانت عن دور التقدم الزراعى فى الحضارة ويقول: «وآول صسورة تبدت 
فيها الثقافة هى الزراعةء إذ الإنسان لا يجد لتمدنه فراغاً ومبرراً إلا إذا استقر فى 
مکان یفلح تربته ویخزن فيه الزاد ليوم قد لا يجد فيه موردا لطعامه فی هذه الدائرة 
الضيقة من الطمأنينة- وأعنی بها مورداً محققا من ماء وطعام - تری الإنسان يبنى 
ادرو واا ررغ ا ت الى ته على الإا 


هذ! | إلى ا آن هناك مبادیئ اخرى فى ام لتقدم الصناعة مثل إتقان 
e‏ ان محاولة الإتقان ھی وا الإبداع» ولهذا فال الرسول: 


ا ا ان ن ای اا کا پو 


وهذا المبدأ يقتضى تقويم الإنسان عمله بنفسه سائلاً نفسه هل أتقن عمله ؟وما 
جوانب النقص ثم العمل لإكمال تلك الجحوانبء ومن تلك المبادئ أيضا مساعدة 
من لا يعرف أولا يجيد صناعة الشىئ . وتعليمه صناعة ذلك الشيء وتجويده؛ ولهذا 
قال الرسول لأبى ذز عندما سأله عن أفضل الأعمال: تعين صانعاً أو تصبنع 
لأحږق) › : | 


۳ قصة الحضارةء ول دیورانت .جا ص‎ )١( 
٥ المرجع السابق ص‎ )۲( 

(۴) الجامع الصغیر ج۲ ص ۲١١‏ 

۲۸١ کشف اللنفاء ومزیل الالباس ج ۱ ص‎ )٤( 


)٥(‏ كتاب الدب الممرد لاإمام البخارى . باب إن كل معروف صدقة رقم الباب ٠۲١‏ ص ۷أ 


ومن تلك المبادئ تشجيع الرسول على اختراع المشروعات الخير مثل قوله: 
AE SL Lo‏ 
ومن تلك البادئ أيضا آخذ الاستعداد وصناعة الأسلحة لمواجهة الأعداء فقال 
تعالى : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وآحرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا مسن شئ فى 
سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون» ". ) 
e‏ أن معيار القوة هو أن تصل ا مستوی يرهب جهة ة الأعداء؛ فهذا 
N AE‏ أسلحة من كل عصر تكون قوی وأکثر تقدماً من 
سلحة الاعداء» وإلا تكون أسلحتهم مرهبة لهم ثم إذا تسابق الناس إلى تقديم 
الخيرات. إلى الناس بالوسائل المختلفة بناء على الروح الألحسلاقية الخيرة فإن الاأمر 
يؤدى إلى اختراع وسائل'الخير وستكون الصناعة من ضمن تلك الوسائل» بل 
أكثر مسن هذا وذلك فإن هناك مبادئ أخرى فى الإسلام تتعلق بإبداع الصناعة 
وتجميلها» وهذا يساعد على تقدم فن الصناعة» وهو الفن التجميلى أو الإبداعى 
للصنعة والبناء» ا إذا أخذنا فى الاعتبار تعريف ول دیورانت للفن بأنه 3 
ا او تعریف سوریو بان الفن هو نشاط إبداعی من شأنه أن يصتع أشيا 
أو ينتج موضوعات)5) ؛ لن تقدم الصناعة من هذه الناحية متوقف تقدم الف 
الصناعى» وهذه العلاقة بين أثر تقدم الض فى چ تظهر بوضوح فی 
تعريسف دلاكرو بان «الفسن هو عبارة ی نشاط اا U,‏ يکن أن 
بكون لمة فن حيث لا تكون هتاك صناعة» *. كذلك تتبين تلك العلاقة فى 


(۱) صحیح مسلم کتاب العلم ج ٤‏ ص ۲١٠١۹‏ 
(۲) سورة الأنقال ٦٠‏ 

() قصة الحضارة ص ١٤١١‏ 

() مشكلة الفنء دکتور زکریا ابراهیم . ص ۲۳ 
)٥(‏ مشكلة الفن مرجع سابق ص ۳۲ 


DD 


تعريف عالم الجمال الفرنسى «شارل لالو» بان الفن «هو عبارة عن عملية التحوير 
ااا ا غا الان غل را الط : 

ويمكن أن تعبر عن الحانب الفنى فى الصناعة بأنه الصناعة الراقية الحميلة أو 
المدعة؛ لأن التفان فى الصناعة والبتاء وإبداعهما وتجميلهما جانب مهم فى 
الحضارة الصناعية؛ إذ الفن يضفى قيمة إضافية فى الصناعة» وهو قيمة جمالية 
يتاج إليها الإنسان» لإشباع حاجته الجحمالية التى بينا قيمتها فى بحثنا الخاص عن 
طريق السعادة من ناحية إدخالها السرور فى نفس الإنسان ودورها فى السعادة 
النفسية» ولهذا فإن الله لا خاتى أبدع خلقه بديع السموات والأرض» ٠‏ «صنع 
الله الد اق كلش" ومن ثم وجه نظر ال نسان إلى تلك المخلوقات الحميلة 
م طلب من الإنسان آن یکون جمیلا فی منظره وقی مخبره وسلوکه» لکن تجمیله 
ذلك یجب أن یکول فی إطار الإإخلاق »٠ولهذا‏ لاء سأل أحد الصحابة الرسول قائلا 
هل من الكبر أن يكون ثوب الانسانحسنا ونعله حسنا؟ فقال الرسول: «إن الله 
جميل يحب الحمال الكبر بطر الحق وغمط الاس *: 

ولهذا أيضا كان الرسول ينصح دائماً بتحسين الهندام ومجميل امظهر ا 
الثياب ()» وقال تعالى: «قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده» ” ۰ «یابنی آدم 
خحذوا زینتکم عند کل مسجد فإذا لم نعرف صناعة الزينة فكيف نتزين بها؟ 
0 لیستطيع الافراد الإبداع فی الحمال فى ميدان الصناعة والبتاء لابد من التربية 
الحمالية أو تكوين إحساس جمالئ عدهم» لأنه كلما راد الإحساس الجمالى 
عندهم زادت قدرتهم فی الإبداع الحمالى» ومن هنا يبدو وجود العلاقة نين 


0 ازجم الاق ج ٢‏ 

(۲) سورة اليقرة ١١١‏ . 

(۳) سورة النمل ۸۸ 

۳۲ التاج ج ۵ ص‎ )٤( 

١۸١1 ص‎ ٤ االستدرك على الصحیحين فى الحدیث ج‎ )١( 
۴۴۳ سورة الأعراف‎ )٦( 


(۷) سورة الأعراف .۳١‏ 


الأخلاق باعتبارها سلوكاً مهذباً جميلاً وبين الفن باعتباره الإبداع الجمالي» ومن 
ثم يرون أن الصلة بين التربية الأخلاقية والتربية الفنية الحمالية على أساس المعايير 
الحمالية لابد من أن تلتقى بالمعايسير الأخلاقية وقالوا «إن الحمال هو بهاء الخير وأن 
الأخلاق هى جمال العادات» . وبناء على ذلك وحد بعض الدراسين بين قيمة 
الخير وقيمة الجمال حتى نسبوا إلى الفن صفة أخلاقية تربوية ٠"‏ وعلى ذلك يرى 
(برنشفيك» أن من شأن الفن أن يسدى إلى الأخلاق خدمة جليلةء وأن الستربية 
الجماليسة هى بلا شك الوسيلة الناجعة التى يتسنى لنا عن طريقها أن ننتقل من 
أخلاق جزئية محدودة إلى أخلاق عامة كلية ” »ومن مظاهر الحمال الحضارى 
نظافة الجسم والملبسس المسكن والبيئة» ولهذا تقتضى التربية الحضارية تدريب 
الخال غل ذلك 

بعد هذا كله يبقى مظهر أو عنصر آخر من الجانب المادى للحضارة 
وهو التجارة التى تعبر عن جانب هام من العلاقات الانسانية الرفيعة التى 
تنعکس فیها أخلاقيات المجتمع وروح الانسابة الي نوه آذ إنها تعبر عن مدى 
فا ته اللجتمع من نزاهة E‏ الثقة وروح الإخلاص والسصدق 
والتعاون ومراعاة المصلحة IRE‏ عن مدی ما يسود اللجتمع من 
الاستغلال والأنانية والكذب والخداع ET‏ والشراسة والأثرة وفقدان الثقة وما 
إلى ذلك» لے ال إذا كانت رقة ة المعاملة أو الاك المهزب کا بول 
بعض الدارسين؛ + © فإننا يکن أن نقيس فلا وصلت إليه. المدنية فى المعاملات 
التعجأرية بين الناس اساب الف المهذية ال يتم بها لاون التجارى. لاأنها 

هى التى تعبر عن مدى ما وصلت إليه المشاعر الأدية السامية لدی اا و 
احترامهم لهذه المشاعر عند غيرهم . 


(1) مشكلة الفن› #زكرياً إبراهيم؟ محتبة مصر ص ۲۲۳ 
() المرجع السابق ص ۲۲۳ 
)۳( المرجع السابق ص ۲۲٤‏ 


€3 قصصة اخحضارة ول دیو رانت س ۵ ۰ 
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كما يظهر جانب آخر من المدنية فى طرق استخدام الثروة ومجالات 
استعمالاتها. ) 

ولهذا وجه الإسلام هذه الناحية من الحضارة الإنسانية توجيهاً أخلاقيآس ليكون 
التقدم الاقتصادى فى إطار التقدم الأخلاقى ومتمشياً مع التقدم الإنساني» فمنع 
الغش والخدعة والغصب أو ای کسب آخر بطریق غیر آخلاقی فقال تعالى : «ياً يها 
لذبن آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم؛ 

.ولا يقتصر هذا فى ميدان التجارة فحسب› بل یشمل کل میادیسن الك 
ولهذا قال تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» .ثم دعا الإإأسلام إلى 
الإاخلاص والصدق فى امعاملة: التجارية فقال الرسول: «البيعان با يار ما لم يتفرقا 
فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء E I CN IRE‏ 
ومنع الكسب بالرباء لأنه امتصاص مكاسب الآخرين بدون مقابل وبدون التعب 
وبدون ضمان الخسارة فى التجارة» ومن ثم يمكن أن يخسر أحد الطرفين حسارة 
كلية» ويهدم كه دوت أن تانر التطرف الآخحر» ومن ثم کن امتصاص آموال 
لناس واستغلال مكاسبهم بهذه الطريقة؛ ا ا ا 
ارو ن أموال الناس فلا يربو عند الله» ‏ «يمحق الله الربا ويربى 
الحا ل يأكلون الا ل 2 إل كما يقوم الىذى پتخب طه 
الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا ا وأحل الله ابيع وحرم 
الرنا» E‏ منع الاأحتكار' فى الشراء والبيح و فى أقوات الناس فقال 
الرسول: «من احتكر فهو خاطئ» ”" ودعا إلى أن يكون البائع أمنناً فى بيعه وأن 
a‏ ا اا 
() سورة الساء ۴۹ ٠‏ ۰ 
(۲) سورة البقرة ١۸۸‏ 
(۳) فتح البارى بشرح البخارى» کتاب البیوع ج ٩‏ ص ۲٠١‏ 
ET‏ 
)٥(‏ سورة البشرة ۲۷١‏ 
(7) سورة البقرة ۲۷۵ 
(۷) صحیح مسلم کتاب المساقاة ج ۳ ص ٠۲۲۷‏ 


ها ال اخبرهاع " كا غا إلى مد اتاج والاساليت الخفة الي ر 
الأحقاد والعداوة بين الناس فقال الرسول: «ولا تناجشوا ولا ب ع ارجل عل بي 
أحه ) 0 وزاد فی حدیث آخر :۱ ولا يسم مسلم على سوم اا 
یتر که» ‏ هذا إلى أن الإسلام لم يكتف بتحريم المعاملة التجارية غير المشروعة»› ١‏ 
دعا بعد ذلك أيضا إلى حسن المعاملة والمعاشرة والمقابلة؛ وذلك ليرتفع بالأمة إلى 
المستويات العالية من السمو الأدبى فقال الرسول مثلا فى هذا الصدد: «أدخحل الله 
عز وجل رجلا كان سهلاً مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضياً الجنة».وكان الرسول 
يبايع الناس على عدم التنفير فى المعاملة فروى جابر أنه قال: «إنما بأايعناه على أن 
لا ننفر» “ وكما دعا إلى استقبال الناس بوجه مبتسم فقال: (وبسمتك فى وجه 
احيك لك صدقة» "“ وبعد أن دعا الناس إلى أن يستقبلوا الناس بوجوه مبتسمة 
دعاهم أيضا أن يستخدموا فى معاملاتهم كلمات أدبية مهذبةء وبين الرسول أن 
استخدام مثل تلك الكلمة يعد صدقة» فقال :«والكلمة الطيبة صدقة» ‏ 

بعد ذلك وجه الإسلام إلى أساليب استخدام الفروة بأن sS‏ ف 
الاستخدام فى الحرام وألا يكون كذلك افتخارا كما منع التبذير والإسراف فقال 
تعالی: لوا واشربرا واف هل ب ال ر ال اد 
فى الإنفاق فقال: #والذين إذا انفقو لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
فواما“ وأمر أن يكون الإنقاق للخير بالنيات الخيرة: «ياً يها الذين آمنوا لا تبطلوا 
بالمن و E‏ ماله رئاء الناس» *) »ومن ثم تتبين لنا قيمة 


DC Gg‏ الخیار أن رده ليبيعه 
بارخص من صاحبه أو آن يستقیل لیبیع احسن من بضاعته ج ۵ ص ,۲٥۷‏ 


(۳) صحیح مسلم و صمورة المساومة أن يقول للبائع استرد بضاعتك لاشتری منك باکثر ج ۳ ص ۱۱۰١‏ 
e N N ND‏ 


Va Va ARES 

سی الرمدی كتاب البر والصلة - باب صنائع المعروف ج ۳ ص ۲۲۸ 
(۷) صحیح مسلم کتاب الزكاة ج ۲ ص 144 

(۸) سورة الاعراف "١‏ . 

(4) سورة الفرقان ٦۷‏ 


۹¥ 


التو جيه الاخلاقى فى بناء الحضارة من الناحية الاقتصادية من ناحيتين: نأحية 
الإنتاج» إذ الأخحلاق تدعو إلى المثابرة وإلى العمل المتقن وإلى اختراع ما يسفيد 
الملجتمع ويحل مشاكله» وناحية الانفاق إذ إنها تدعو إلى عدم الإسراف والتبذير 
وعدم الإنفاق إلا فيما يجب الإإنغفاق فيه. ومعلوم أن الا قاد 3 و د اى 
مجتسمع إلا بهاتين الطريقتين: كثرة الإنتاج والتتمة ف ملف الجالات ثم 
الاقتصاد فى المصروفات . 

هذا إلى أن هناك قيمة أخحري للتوجيه الأخحلاقى وهى القيمة النفسية فى ميدان 
الاقتصادء ذلك أن الاخحلاق الإسلامية تدعو إلي القناعة والرضا ما يمتلكه 
الإنسان» لأن النفس الإنسانية لا تشبع أساسا ولو ملك الدنياء بل يرغب زيادة 
على ذلك فى أن ملك كل ما فى الأرض» وصدق الرسول عنذما عبر عما في 
النفس الإنسانية من مطامع فقال: «لو كان لابن آدم واديان مسن مال لابتغى واديا 
ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ' ؛ولهذا دعا إلى القناعة وعدم التطلع إلى 
ای او ا ع و ای و کر لی ی وک ای ن 
النفس» ؛ لاآن النفس بغير القناعة لاا يكن أن تشبع» وما دامت لم تشبع فإنه 
يشعر بالضيق والكابة» وكأنه لم يلك شیئاً وحرم من کل شئ» ومن ثم یعیش فى 
تہرم وضصجر باستمرار» بل قد يؤدى طمعه وشرسه إلى إهلاك نفسه» .كما أن 
تضخم اللروة فى يد المرء وعدم تقيده بالقواعد الأخلاقية فى. صرف تلك الثروة. 
تجعل مالكها شخصية مفسدة وطاغية فى المجتمع› ومن ثم يؤدی الأمر إلى التناحر 
بين هذه الشخصيات وينتج عنه فتن وقلاقل ومفاسد واضطرابات فى الحساة 
الاجتماعية» ویشیسر دور کایم إلى هذه الحقائق ودور الأخلاق ف و النفس 
وحصرها فى السير فى طريق مستقيم يقول: «كذلك لو تسزعزت ركان الاخلاق 
التى تتحكم فى الحياة الاقتصادية فإن المطامع الاقتصادية لا تعرف حينئذ حدا تقف 
عنده فتبلغ أقصى حدود الثورة والانفعال؛ وفى هذه الحالة يظهر صدى تلك الثورة 


17 صحیح مسنم کتأاب الزكأة ج ۲ ص ۷۲١‏ 
A E (}‏ مسلم» کنات الزكاة = ۲ صس ۷۲٦‏ 


4۸ 


في ارتفاع النسبة السنوية لعدد المنتتحرين» وإن الأمثلة لذلك لعديدة»ء فلما كانت 
مهمة الأخحلاق هى الحصر والتحديد كان من السهل أن يصبح الثراء الفاحش سبباً 
للتبذل الاخلاقى » إذ إن القدرة الهائلة التى يسكسبها إيانا ذلك الثراء تقلل من 
مقاومة الأشياء لنا وبهذا تكتسب رغباتنا فى الحدود المعتادة أمرآً أصعب» وفى هذه 
الأحوال يزداد الحتلال التوازن الأخلاقى» وتكفى أقل صدمة كماايسوده 
الاضطراب التام» ومن كل هذا نستطيع أن نتبين مم يتكون الداء اللامتناهى الذى 
ینتاب عصرنا ومن أین یأتی؟» "' ولهذا كله ينصح ألبرت أشفيتسر أن تكون ا 
الأخلاقية هى الموجهة لحميع جوانب الحضارة © ) 

وبعد» فقد تيين لنا مما سبق أن بناء الحضارة وتقدمها ثم ثباتها واستسقرارها 
متوقف تماما على أفراد المجتمع» لكن هؤلاء الافراد لا يستطيعون أن يقوموا بتلك 
المهام اال ا ق و 0 ا 
الهمجية والوحشسية إلى أن يكون الااللت الانسانة وضرورية ااا 
الحضارة وضرورية ا الحضارة والمدنية من جيل إلى ا 
داوسو اا أيضا و ضرورة ذلك بصورة روضح إذا أخحذنا في الاعتبار 
التربية الأخحلاقية» لأنها e e TESS‏ 
تحرك الإنسان إلى أعمال بناءة خيرة لاحنسانية وتجعلهم يتسابقون فى عمل الخيرات› 
بدلا من أن يتسابقوا فى قضاء الشهوات والافتخار بالممتلكات واستخدام الثروة فى 
السطو والتسلط على حقوق الناس أو لإذلالهم واستعباذهنم للمآرب التشخصيةء 
NC I N gE NS E‏ 
شريرة أو أن يستخدم ثروته لنزاؤته الطائشة فيؤدئ الأمر. إلى E‏ وبخیره 
أا فووا اا ا اک ااه دور كايم قائلا: «والواقع 


(1) التربية ألا خلاقىة + دور کایم ص ٤‏ 
(۴) فلسقة الخحضارة» ألبرت اشفينسر ص 0٦‏ 


(۳) قصة الحضارة » ول دیورانت ۷- ۸ 
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القواعد الأخلاقية بفضل تلك السلطة الكامنة فيها هى قوى حقيقية تصطدم بها 
رغباتنا وحاجاتنا وشهواتنا الختلفة عندما تميل إلى تجأوز حدود الاعتدال» وصحيح 
أن هذه القوي ليست مادية ولكنها مع ذلك قادرة علي التحريك وتحويل الاتجاه 
فإنها ولو لم تقو على تحريك الأجسام بطريق مباشر محرك النفوس وتوجهها حيث 
تشاء فلها فى ذاتها كل ما يلزم لتحويل إرادتنا عن قصدها واجبارها على السير فى 
طريتق معين وعلى حصرها وتوجيهها فى اتجاه دون آخر» "“ وكذلك يقرر «جون 
دیوی! الفيلسوف الأمريكى هذه القوي الموجهة للأخلاق عندما يتكلم عن واجب 
الفلسفة نحو الكشف عن هذه القوي الأحلاقية التى تحرك البشر وتحفزهم ” 

لكن مع ذلك أكرر قولى بأن الأخلاق لا يكن أن يكون لها ذلك التأثير فى 
حياة البشرية ولا فى بناء الحضارة الانسانية بدون التربية الأخلاقية الأساسية» 
لتکوين کل فرد من الصغر تكوينا أخلاقياً متشبعاً بروح الأخلاق أو بروح الخير 
وخالياً من روح الشر» عندئذ نستطيع بفضل تلك التربية تكوين مجتمع إنسانى 
خير يسعى خير آفراده كما يسعى أفراده خير مجتمعهم» وبهذه الروح وحدها 
OEE‏ ومن ثم نستطيع استخدام كل ما فيها من 
طاقات وإمکانیات مادية وعضوية لتحقيق الرفاهية e‏ للجمي. 


وأضيف هنا إلى 3 هذا قول «ألبرت ا الذى فاا أن يضع 
الأخلاق ئی چ الإول لنشاة بعد ذلك : إل الحضارة نشا 


ذلك لخدمة الحياة وخدمة العالم» ۋق الأخلاق وحدها ل الدافع القوى ا 
وبالقيمة الصادقة للأخحلاق» لا سبيل لإقناعهم عن طريق الدعوة والوعظ» بل 
لابد أن تنشاً العقلية الإيجابية الاخحلاقية التى تمتاز بها هذه المعتقدات فى الإنسان 


)1( التربية الاحلاقةء دور کایم ص ۲ 


(۲) تجديد فى الفلسفة» جون دیوی. ص ٩۹۰‏ 


نفسه كنتيجة لصلة روحية باطنة بالغالم» ولن تتقدم الحضازة المستمرة الحقيقية إلا 
إذا وصلت غالبية الأفراد إلى هذه النتيجة» © 

ولهذا كله فقد اهتم الإسلام بالتربية الاخلاقية العملية اهتماما بالغا فقال 
الرسول مئلاً: «ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن» "» ثم لم 
يكتف بدعوة الآباء إلى تربية أبنائهم تربية أخلاقية» بل دعا كذلك إلى أن يتخذ كل 
فرد مجموعة من الأولاد الذين لأ يوجد لهسم أهل يربونهم فقال: «من عال ثلاث 
بنات فأدبهن وزو جهن وأحسن إليهن فله الحنة» ”" وقال أيضا: «ثلاثة ل أجران 
وأحدهم كانت عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها» ‏ وذلك 
لكيلا يبقى فى المجتمع فرد غير مترب بالتربية الأخلاقيةء ثم دعا إلى عقد مجالس 
تربوية فقال: «من جاء مسجدى هذا لم يآت إلا خير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة 
المجاهكد فى ا ومن جاء لغير ذلك فهو بنزلة اق ينظ إلى مستاع 
E‏ : اليتعلم حرا او تله ° 

ولهذا كله أيضاً فإن الرسول لم يات لمجرد تبليغ رسالة ربه» بل جاء أيضا لتربية 
الأمة بهذه الرسالة وبفضائلها؛ ولهذا قال تعالى: «كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم 
يتلو عليكم آيأتنا ويزكيكم ويغلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ماالم تكونوا 
لفون د د لر كه من اة الأغلاف كا وإنغا اهتم الإسلام كل هذا 
الاهتمام Eb TET‏ أولاً خباة وقلاحه أو 
© فة اششارة: لبرت أشفيشر ص ه- = 
ESS‏ ضا کات ال رالاة ب- مسند الامام آحمد ج٣‏ ص٣۱۲٤‏ 
(۴۳) سان اہی داود ج ٤‏ ص ٤٥۹‏ کتاب الدب ١ e E‏ 


() فتخ البارى» كتاب العلم - باب تعليم الرجل أمته ج ١‏ ص ٠:٠١٠١‏ 
)٥(‏ سنن ابن ماجه» مقدمة باب الحث على العلم ص ۲۲۷ 

() المرجع السابق مقدمة ص ۲۷ 

(۷) سورة البقرة ٠١١‏ 


ؤخيبته؛ ولهذا قال تعالى: « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد آفلح 
من زکاها وقد خاب من دساها» "ومن ثم فإن خير ما يقدمه الإنسان لابنه فى 
حياته هو أن يربيه تربية أحلاقية سليمة؛ ولهذا فإن الرسول عندما سئل ما خير ما 
أعطى الإنسان؟ قال «خلق حسن» “ ؛ء لان الإنسان إذا أعطى ابنه حسن الأخلاق 
ضمن نجاح حباتهء وإذا أعطاه الال دون الأخحلاق ضمن فساد حياته وخيبته وإذا 
أعطاه العلم دون أخلاق لا يضمن استقامته واستخدام علمه فى الصلاح . 
عناصر الحضارة الإسلامية: ۰ 

وعد اا والتحليلات لمفهموم الحضارة بصفة عامة لدي الغربيين 
وفى إطار الإسلامء یکن إجمال أهم عناصر الحضارة الإسلامية فى ثلاثة اقسام 


الأول: العناصر اة وتشمل العناصر لروحية والاخلاقية والعلمية . 


والغانى: العناصر المادية وتشمل التقدم الزراعى والصناعى والعمرانى 
وال 
والغالث ؛ العناصر التى تربط بين الجانبين السابقين وهى التنظيمية أو التشريعية 
التى تنظم حياة المجتمع مرتبطاً بجميع جوانب الحضارة. ,| 
وهذه الحضارة يجب أن:تكون متوازنة فى تقدمها فلا ينبغى أن تتقدم. بعض 
عناصرها وتهمل أخري. أو أن تتقدم فى ناحية واحدة أكثر من اللازم بحيث تطخى 
على الحانب الآخحرء بل يجب أن يقدر ذلك ميزان الطبيعية الإنسانية وحاجاتهاء 
E a a a‏ 
ا E BENE e bS‏ 
العنصر الروحى وتهتم أكثر من اللازم بالحياة المادية أو الفنيةوإلا يصاب الإنسان فى 
هه الان تالف اهار اة كا ات اال ان ال يي اجر 


(1) سورة الشمس ¥ .٠إ‏ 
)¥( کات الأدب لمرد امام الىخار ى ص ۲ حلیٹ ۹ 


۲ 


نتيجة لذلك» وكما بينا فى ذلك آراء المغكرين الغربيين ودعوتهم من جديد إلى 
إعادة بناء الحضارة على أسس سليمة لإنقاذ الإنسان الغربى من الضياع والانهيار. 

وهناك أخري للحضارة الإسلامية هى سيادة الروح الأخلاقية الخيرة على 
جميع جوانب الحضارة وأن تسری فى جميع عناصرها سریان الدم فى شرايين 
الجسم ابتداء من بناء الفرد والمجتمع وبناء الحضارة بجيمسع جوانبها 
وعناصرها المختلفة» ثم إخحضاع الحضارة كلها للروح الأخلاقية من حيث الأساس 
ومن حيث الغاية. a‏ 

ودور التربية الاخحلاقية اللإإسلامية يتحدد فى بناء هذه الحضارة وإخحضاعها لروح 
الاخحلاق على النحو السابق لا يمكن أن يتم إلا ببناء الفرد والمجتمع معا بناء أخلاقيا 
اولان إما تقوم على أكتاف الأفراد والمجتمع بصفة عامة» وهذا لا 
مكنأل قق إل ساد ال وة الإا خلاقة وتخ ها كا واا اقا وخا ودا 
يقتضى تكوين مربين متخصصن أولا لتريبة - جميع آفراد المجتمع» ولهذا وجدنا أن 
الرسول اأهتم اهتماما كبيرا بالتربية الاخلاقية فى جميع المراحل والمستويات 
التعليمية» وإذا علمنا آنه لا يوجد اليوم فى بعض البلاد الاسلامية متخصصون فى 
هذا ايدان فكم يدعو الأمر إلى الاعتناء بالستربية الأخلاقية فى المجالين: تكوين 
المربين» وتنشئة أو تكوين الجيل وتربيتهم بالتربية الأخحلاقية الحضارية اللازمة. 


أهم أساليب التر ية | لأ خلا قية 
فى سناء الحضار د ألا تسساسية 


إن من الأمور المهسمة فى أى بحث معالحة الموضوع بأساليب واضحة وهذا ما 
دفعنى إلى عقد هذا الفصل وأهم تلك الأساليب هى الاتية: 
أولا : تبصير الأجيال هندسة هذه الحضارة بحميع أبعادها وكيفية بنائهاء وذلك 
باعتبار أن بتاء هذه الحضارة هدف من أهداف التربية الإإسلامية» والهدف 
يجب أن يكون واضحا فى الأذهانء لأن غموض الهدف من عسوائق 
0 ڪه وعدول الاش عله أوعدم أله 
ثانياً x Las aE‏ حققهاً:ذلاف آنه لایکفی ان یکون الهدف 
واضحاء تل ال TET‏ الف ا أيضا» 
وأحياناً ترسم الأهداف وتحدد» ولكن اا تحديد الطريق إليها يضل 
الحاف فى الطريق أويتيهون فى السبحسث عنهاأ أويكون هناك سیل ۵ 
طرق بعضها يون صا والآخحر يکون طویلاً واتباع الاس الطرف 
الطويلة يؤّدى إلى تأخرهم وتخلفهم فى تحقيق الأهداف والأمال؛ لذا فإن 
رمسم الطريق ا کک e‏ من اش بات 
ا لخحضارات . 
اا تكو الاه لى الأجال اف هة لا و رها 
- وذلك بإبراز قيمتها وضرورتهاء وأنها خير وسيلة لبناء خير أمة أخحرجت للناسء 
وذلك بعد بيان جوانب النقص فى الحضارات السابقة والحاضرة» كما بينها بعض 
مقومو الخضازات من الباحثين الغرزبيين والشرقيين» فإذا كان المغك” ون الغرتيون 
أنفسهم بنقسدول حضازاتهم ویدعول ال ا -خضأرة کله تقوم عنلئ اسن 
سليمة 9 فح أولى بنا لثلاً ننفتتن مباهجها ونخدع عظاهرهاء e‏ 
إسلامية E‏ فيهأ شخصة الاأمة الإسلامية الإسلامية الحضارية. 


() ~ انظر ال التقارير الوأردة ی هدا الحال' فی کتاب فُلْسقفة الحضأزة تالف 2 ر 7 انی ي 
الفصل الأول وا 
ب- وكتاب : إطار إسلامى للمقفكر المعاصر. أنور الحندى المكتب ای ر 104 ص ۱4 - 
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رابعاً : تكوين الثقة بالنفس لدى الأجيال بأنهم قادرون على إقامة حضارتهم بأنفسهم. 
ذلك أنهم آحفاد أجداد آقاموا فى عصرهم حضارة تفوقوا بها على غيرهم› 
وأن العقول أعدل الأشياء قسمة بين الأمم» كما يقول بعض المفكرين. ولهذا فلا 
E‏ يكون الشعور بالنقص لدى أجيالنا بالنسبة إلى الأمم المتقدمة اليوم» فقد 
كانت فى فترة زمنية أكثر تخلفا منا. ثم إن تكوين القناعة مهم جداً لتحقيق الأمال 
i:‏ اد )5 الإأنسان a‏ إزاء القيام يعمل م لايستطیع 
الت والكنسل؛ لانهما ااا لتاس والأمم ا اا 
فی كل الميادين . 
ومن وسائل تکویسن القناعة التردت على الأعمال EET‏ لأن الاشيان قد 
يقول فى البداية عن عمل : 8 لاأستطيع القيام بهء ولکن بعد تدریبه بالتدریج 
يستطيع › ونتیجه لذلك تتکون عنده القاعة التامة. 
ومن لك الوشانان أيضا تبصير الأجيال e‏ الغربيين بمدی تدم الل 
فی بناء الحضارة سابقاً وأثرها على حضارة الغرب() : 
خامساً: تنشئة الأجيال على نمارسة القيم الحضارية فى جميع المر احل التعليمية. ‏ 
وینبغی ا ا ا التعلمية 


MS uaa‏ ا 
الأجيال فى تلك المراحل سوف يكون بارزاً فى التقدم» ويکون ذلك تدریباً لھم 
على ممارسة | البتاءء ولاينېغى أن نستهين بالطاقات الشبابية؛ لأننا إذا قدرناها حق 
قدرها وجدنا الأوقات ومجالات الاستفادة ا كثيرة جداً فإذا اا أو قات 
النشأاط الل ا ا فإننا نستطيع إنجاز أمور فوق تصور کثیر من 
الناس»وبخاصة ااا ق رولك م ازا الأمم النقدمة فى مجالات 
ن ) 


. ۱١١٣ ه: ص‎ ١٤ ٠ ۵ الدار السعودية-جدة‎ E القيم الحضارية فی رسالة الإسلام- د.‎ )١( 


مادج من القيم الحضارية 


وکن ا ا 
١‏ -قيمة مراعاة ظاهرة النظافة والطهارة: ) ) ) 

ان هذه الظاهرة لها جوانب مهمة متعددة» مثل الأهمية الاقتصادية والصحية› 
وألخمالية والااجتماعية» والدعوية وأخحضارية. 

فمن الناحية الاقتصادية مثلاً: تنشاً خحسارة اقتصادية كبيرة لدى الأفراد 
والجماعات والدول نتيجة عدم تربية الأجيال على مراعاة النظافة فى البيئة مثل 
المدرسة والمنازل والشوارع والعمارات والمرافضق الأخرى. لأن الأفراد يوسخون 
ولون الّدوات وذلك يكلف الناس ولو أمو لا طائلة على مسستوى البلاد 
کما یدفع دك ادوه إلى ا e‏ الختلفةء E‏ 
الخسارة هنا على الدولة نضرب هذا 2 ١‏ 

إدا کان يو جد ا الدولة/ /۲١‏ الف ا درأسية» ان الحاجة | إلى طلائه أو 
دا فی اریت لطت اف کا ا کے و کان ا ا 


بناية واحدة فى حدود٠ ٠١ ٠٠١ ٠‏ ريال تقريبا فيكون حساب تكلفة ذلك كله 
N TOT TTT TT‏ ا من الريالات› إضافة 
تكلفة إعادة تقأثيث المدارس والمساكن» أضف إلى ذلك خسارة أضحاب العمارات 


: ومن الناحية الصحية: تحن نعلم أن كثيرا من الأمراض تنش وتنتقل العدوى 
بسب عدم مراعاة النظافة والطهارة انسار الأمراض یو دی ا خحسارة الدولة 
والمضانين» بسسبب تكلقة النعلاج الفردى والجماعى فى ا ا ادان 
هناك حالة مرضية واجدة قد تكلف الدولة/ مائة الف ريال/ . ر 


وبخاصة إذا تمت المعاحة کلھا فی ال 
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ومن ناحية القيمة الحمالية والحضارية» فإن مسراعاتها تزين:الشوارع والمبانى 
والمرافق» وعدم مراعاتها تصبح مناظرها قبيحة مؤدية. 

ومن الناحية الاجتماعية: نجد القذارة تنفر الناس بعضهم من بعض» إذ نجد 
الناس- لعدم مراعاتهم نظافة الجسم والملبس- تفوح منهم روائح كريهة لدرجة آنها 
تجعل الإنسان يبتعد عن مجالسة هؤلاء دوماً وعدم مصاحبتهم» ويحصل هذا أيضاً 
فى الأحياء السكنية» إذ فى بعض الأحياء تفوح الراوئح الكريهة والمنفرة لعدم 
مراعاة أهلها النظافة . 

ومن الناحية الدعوية: نجد عدم مراعاة النظافة تعطى فكرة سيئة عن المسلمين 
بالنسبة للأجانب» وبخاصة فى الدول الغربية» فقد قرآت مرة فى إحدى الجرائد 
عن اخ ال تن عل ا امن جل عم مر غا اة ف ااا و ال 
کن فيهاء» وتسوسيخ أولادهم المراقق العامة والخاصة› فوك الف ن 
يعرف الإنسان المناطق السكنية للمسلمين من الروائح التى تفوح منها. 
) وفی إحدي زیاراتی لتلك البلاد ردت التعرف على مدی صدق هذه الدعوى» 
فنزلت فی حى» وقلت إن ا دولة حضارية» ونا لاأجد فارقاً بين پلادنا وبين 
O O O TT‏ 
تزور المناطق الأخحرى من المدينة ترى الفروق الوأضحة. 

ونقل لى فر اا أن الفرنسيين لايريدون أن يسكن المسلموب بينهم أو فى 
عماراتهم. لأن آولادهم يوسخون العمارة ويخربون المصاعد ويزعجون الناس 
بالضوضاء والحقيقة فإن هذه الظاهرة نراها فى كل مكان ويسجب أن نعترف بهذ 
لحقيقة لأنها مألوفة فى بلاد المسلمين ولا يكن تغييرها إلا بالتربية الحضارية 
جو الا و هافق زاره رال اوا 
دينهم . وبعض الذين أسلموا فى بلادهم ثم لا قدموا الى ديار المسلمين ورأوا 
مالاعين رأت ولاخطر ببالهم. لأنهم ظنوا آن الإسلام يطابق الواقع فى بلاد 


1۰ 


الملسلمين» كما تعلموا ذلك غن طريق القراءة فى الكتب والمجلات› فقالوا لو 
علمنا هسذا الوضع ورأيناه قبل أن نسلم لما أسلمنا. مع أنه ليس هناك دين يعطى 
الآهمية والقيمة للنظافة والطهارة مثل الإسلامء إذ إنه يوجب النظافة وطهارة 
الظاهر والباطن والبيئة فى كل مكان. 
لدرجة أنه جعلها. من الإان» فقد قال النبى مي : (الطهور شطر الإعان)()ء 

وقال أيضاً: (إن الله طيب يحب الطيب» ونظيف يحب النظافة ١‏ . 
۲ - ومن اقيم الحضارية الإسلامية احترام مشاعر الأخرين e‏ 
ومتلكاتهم لدرجة E yS‏ ) 

وا ی ا کل المجالات› ویستلزم ذلك 0 
الغلظة والفظاظة وتجنب | من السلوك والشتاقہ ا والهمز والخمز 
وازدراء الآخرين بالخحركات a‏ والألفاظ» وذلك من الحضارة بل بالغ 
بعض دراسی الحضارة فى تعريفهم A EE‏ 

وتقتضى تلك القيمة a‏ حقوق لاخريسن ھ النظر عن 
ولونهم ودينهم. o.‏ 

ويستلزم ذلك e‏ الظل ا TT‏ اغا الناس وأموال 
وأنفسهم› وكل ما..لايرضاه الانسان لنفسه لاينبغى أن.يعامل الآخرين به وذلك 
بناء على حديث الرسول 4 (لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب 
E LO‏ للف السلين وغير اا ان في ا الاسلامية. 
E E I alal‏ 
(۱) صحییح مسلم- کتاب الطهارة» جا ص۲۰۳ . 


الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» “محمد فؤاد عبد الباقى» مطبعة عيسى البابى الحلبىء القاهرة جا 


ا 
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خصمه» وسن كنت خصمه خحصمته يوم القيامة" ) وقال :(من حمل 
السلاح علينا فليس منا) ١‏ .وقال(من أشار إلى. أخيه بحديدة فإن الملائكة 
تنه )(۳) . 

فان معظم امشكلات الاجتماعية والخصومات والعداوات والصراعات ناشئة من 
عدم تطبيق مثل هذه القيم وعدم ترببية الأجيال عليها تربية إسلامية. ويترتب على 
تلك المشكلات الاجتماعية العدوانية حسائر مادية.اقتصادية وبشرية وتدمير المرافق 
والمساكن» إذ كلما ازدادت الحرائم ازدادت نسبة الخسارة الاقتصادية . لأن ميزانيات 
الدولة الملخصصة للعدالة والمحاكم والىسجون من أجل ذلك» وكلى ميزانية وزارة 
الحدل والداخلية وضعت أصلا للقضاء على مثل هذه المشكلات. 

0 لامکن | القضاء عليها إلا بتربيسة الأجيال تربية أخلاقية e‏ إسلامية 
عن طريتق تزكية التفوس» ونبد الرح الإجرامية وتكوين الروح الخيرة الدافعة إلى 
التسابق فی الخیراٹ وإیثار مصلحة الجتمع والقضاء على الاأنانيةء وتکوین روح 
الخضوع للقيم الأخلاقية. 
۳-ومن تلك القيم أيضا: اا ا ا E‏ اا e.‏ الإئم. فهذه 
القيمة لها أهمية كبرى فى بناء الحضارة الإنسانية الخيرة» وفى توفير الأموال 
للدولة» والتنمية الاقتصادية» ولتحقيق الأمن والاستقرار إذا ربى الأجيال عليه 
على نطاق واسع وتسدريب الشباب على مسارسة القيم الحضارية فى المجالات 
المتنوعة للاستفادة من.الطاقات الشبابية واستثمار أوقات الفراغ فى الإجازإت. 


فلذلك أثر كبير فى التقدم ولإبراز حجم المردود الاقتصادى والعمرانى فى ذلك 
نقدم نموذجاً علمياً هو الاآتى : 


(1) الحامع الصغير- الإمام السیوطی ج۲ ص۸١٠‏ . 
(۲) المرجع السابق- ج ۲ ص١۷١‏ 
)امرجم الشاب ”ج۲ ص٤٦١‏ 
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SEs EE u e 
شبابها فى أوقات اللإجازات فى التعمير والبناءء فأعلنت فى آنحاء البلاد فى القرى‎ 
الطرق وجر الياه» وما إلى‎ e E E 
ذلك من تحقيق المرافق العامة» وبينت الحكومة للناس أن هذه الأعمال هى‎ 
وتوفير حاجاتكم» وإمكانات الدولة لتحقنقهاء وإغا یکن‎ ey 
تحقيقها بالتعاون مع الدولة لإنجازها.‎ 

فأرسلت الدولة مهندسين لرسم خحرائط لمبانى المدارس والمساجد والطرق وما 
إا ذلك» ووزعت الأعمال على أعداد كبيرة من الشباب الذين يستطيعون العمل › 
زخادت علد الأيام اللازمة ليعمل فيها كل واحد فى البانى› کما وزعت مسافات 
الطرق على عدد الأهالى» على أن ينتهى كل واحد من إجاز نصيبه فى مدة محددة 
مثلا: ١٠و۲۰‏ أو۰ ۳ یوماً» على آن يعمل بنفسه أویاتی بعمال ینجزون له نصیبه 
على حسابه » :ونتيجة لهذا النشاط »٠-وخلال‏ الفترة الت حددتها الحكومة بنيت آلاف 
المدارس وآلاف المساجد وآذكر أن عدد المساجد اتی بثيت خلال تلك المقرة كان 
حمسة غشن الفا جكب 


وذلك خلال عنشر شثوات» أی بمعدل/ ۰۰۰ ۱١‏ / منت کا وقس على 
ذلك عدد المدارس ومسافات الطرق.التى فتحت 'زعدد”القرى' التى نوصلت إلى المياة 
وکان إسهام السدولة بارسال المهندسين کک مواد النناء ومواسیر المياه و 
المراقبة وما إلى ذلك . e‏ @ 
هلا اهناك قيم حضارية أخری ذکرنسا E ES‏ جوهر الحصضارة 
AL,‏ وعناصرها وميزاتهاء فالمهم هنا أن نعرف ET‏ واماد 
الحضارية لاتنعکشس على الواقع الإبالتربية الحضارية للأجيال. 
سادساً اشعار الأجيال بان إقامة مثل هذه الحضارة تحتاج إلى س جبارة ومدة 
طويلة› فالأمر یحتاج ا التقدم فی العلوم والتقنيات والصناعات» ولايد 
من إعطاء الأمثلة عن جهود الأمم فى تقدمها الحضارى وكيفية تسخير 
قوى شبابها فى مجالات البناء والتعمير؛ لأن الاستعداد النفسى حجم 


العمل من اتات السنجأح› فأداً أقدم الاشات علسی عمل مدر کا حجم 
صعوبته لایعدل عله عندما يواجه الصعوبات . 
أما إذا كان تصوره لحجم العمل أقل ما هو فإنه قد يكون سبباً لعدوله عنه. 
وجرت تو جيه الأجيال باستمرار إلى أهداف بناء الحضارة. 
ودذلك سيان أنها .آهداف إنسانية وأحلاقية ودينية سامية» وليست لاستعمار البلاد 
واستعباد العساد وامتصاص حيرات الشعوب» أو الافتخار والتسعالى على الأخحرين 
كما أن من أهداف التقدم فى الإسلام نشر القيم الإنسبانية والأخحلاقية الإسلامية. 
E‏ فی مارسات المعطيات الحضارية ونش الهداية الربانية من عغيسر قهر ولا 
إکراه. م لان الااسلام ر بتقدم اللسلمين بطریق سیر مباشر اک من انشسازة 
بطریق دعوية مبأاشرة. فف 3 ) 
فعند ماندرس أسباب انتشار الإسلاء فی البلا جد آن من ضمن e‏ کانټ 
الأخلاقيات الإسلامية التى كان التجار والقادة يتمثلونها فى معاملاتهم للآجانب . 


والتقدم يخدم اللاعوة الأسلامية من جهة أخرى» وهى أن المسلمين عندما كانو 
يتقدمون فإن الآخحرين يربطون ذلك التقدم بالإسلام نفسه ومن ثم يدخلون فى 
الأسلامء وإذا تخلفوا يرجعون سبب التخلف إلى الإسلام أيضأ ثم يستنكفون عن 
الدحول فيه» ومن الأدلة. على .ذلك أيضا ما يذكره بعض المؤرخحين من آن رئيس 
بعس الأقوام الو سيين آرسل فلن :ال أقرت البلاد الإإاسلامية والمسيسحيةء وقال 
لهم انظروا ى البلاد أكثر تقدماً مناء فذهب مجموعة الى القوقاز والأخرون الى 
الأستانة عأاصمة دولة بيزنطة› فرآوا الأستانة أ آكثر تقدماًء فقال :إن دينهم پساعد 
ان الستقدم -فادخلوا فی اا فا فيها )0( وکات اكه الإ سلامية 
الحاوزة لھم ريه العهد بالا سلام ولم تكن متقدمة فی ذلك الوقت. ولهذا ری 
E‏ بمتتن آهل اللأديان ومنهم كثير من المسلمين بالىتقدم الحضاری فی 
الغرب. ا يدخحلون فى اللضصرانية هذا من ومن جهة آخری ن 


(۱)- التاریخ الاسلامی- الاستاذ محمود شاکر- الکتب الاسلامی یروت ۰۸٣۱ھ‏ ج اص٣‏ 


H4 


رسم أهداف الحضارة فى الأذهان والتذكير بها باستمرار لهما أهمية من حيث أن 
الآجيال عندما يتقدمون ينسون الأهداف السامية وينحرفون عنها ثم ينغمسون فى 
اللذات والأهواء؛ ونتیحه ذلك تأتی نحسة حصا ریه . 
ثامناً : وجوت العناية الدائمة واللازمة بتربية الأجيال تربية إبداعية. 

وذلك بتربيتهم عسلی الإبداع» والايتكار والاخحتراع والتصنيح وإتقاأن ا 
والمهارات المختلفة على حسب احتياجات الأمة الحضارية. 

إن كل أسباب التخلىف فى الصناعة والتقنية راجعة فى بلادنا أصلاً إلى غياب 
هذه التربية الإبداعية وعدم الاهتمام بها كما ينبغى» بالصورة التسى تهتم بها البلاد 
الGكمة:‏ والتربية | الإابدأعية الشاملة ا الأمور الا 

س Ee‏ صر د ET.‏ الأ جال اکت الإبداع في الا والدارسات 

والصناعات . 


پآ 
E‏ 


الكشف عن الاستعدادات الإبداعية لدى الناشئين. 

۳ - تحقيق فرص الإبداع والابتكار والاختراع فى مجالاتها. 

٤‏ - تنمية روح الإبداع والابتكار وروح التضحية من أجل ذلك. 
١‏ - إعداد معلمين مهرة فى الإبداع والابتكار. 

~٦‏ ا كافة ي التشجيع اللازمة والداقعة الابتكار. 


: 
< 


اد الدارسة a‏ 
ارال ت م دري ادات عة لون الد هد 
الشف مع تلك الول علي اتاجة رض مجارت الإبداع وار 


۱1۵ 


٠٠١١‏ - استقدام خبراء الإبداع والابتكار من الدول المستقدمة إلى بلادناء لتربية 
٠ذوى‏ الاستعدادات الإبداعية وتدريبهم على أساليب الإبداع 
الوا فی ا اهن حو ارون ف العذار 
ضد المسلمين؛ لأن كثيراً منهم لايعطون الأسرار العلمية خوفاً من تقدم 
المسلم: 
ولكن يجب أن يعرف المسلمون أيضاً كيف يستفيدون ويأخذون أسرار الإبداع 
والابتکار کا استمادت بعض A E IA‏ 
الغرب بالرغم من أن الغرب ما كان يريسد تقدم اليابان لدرجة أن 3 أصدرت 
قراراً بإاعدام من يبيع أسسراراً تجارية أو اقتصادية للیابان» واق كر :ذلك ما مشل بیع 
الأسرار العسكرية. لأن القوة الاققصادية لاتقل أهمية عن القوة العسكرية» إذ 
يمكن قياذة العالم بالقوة الاقتصادية كما يمكن ذلك بالقوة العسكرية (. 
كذلك استطاع الروس الاستفادة من العلماء الألان بالرغم من عداوة الألان 
لروسياء ونرى اليوم أن أمريسكا تستفيد من علماء العالم باخحتلاف آديانهم اك 
أية دولة أخحرى› المهم هنا التعرف على آسالیب استخدام العلماء والاستفادة منهم . 
تاسعاً: تكوين روح التعاون الفعال من أجل دفع عجلة التقدم الحضارى: 
وذلك بتکوین روح التضحية من أجل الإسهام الفعال لدع عجلة التقدم الحضارى 
للأمة وذلك يقتضى تبصير كل فرد مما يستطيع الإإأسهام به فى ميدان عمله 
) وطريقة التعاون مع غیره. ) 
کما یقتضی مدید الحهرد ا 2 د الأفراد 
ا 
طك لن کل فر یجب آن سهم ف هلع مجان ادم ااری با عل بر 
بذل العلم والفكر أو المسال والعمل والتعلم والتعليم» وأن يعرف كل فرد كيف 


(1) يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة : جيمس باترسون- ترجمة الدكتور محمد ابن سعود البشرء الرياض ٤١٤٠ء‏ 


ص ۱۷۰ 
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عاشراً : استخدام كافة الحوافز المادية والمعنوية اللازمة 

ويجب أن نعرف هنا كمية الحوافز اللازمة لدفع الأجيال إلى التضحية من أجل 
التقدم» فهناك ثلاثة مقاييس للتعرف على قوة الحوافر اللازمة: 
المقياس آو المعيار الأول: ‏ 


أن نعرف كمية الحوافز التى تستخدمها الدول المتقدمة» وعلى ذلك لاينبغى أن 
تكون كميتها آقل من ذلك إذا أردنا أن نتقدم مثل تقدمها واذا أردنا التقدم أكثر منها 
فعلينا أن نزيد من كميتها أكثر ما عندهاء ومقدار الحوافز الموجودة عندهم مسجلة 
مكن الحصول عليهاء فعلى سبيل المثال» فقد تبينت- حسب الدراسات- أن نسبة 
إنفاق الدول النامية- وهی تمثل أكثر سكان )4 من مجموع الإنفاق 
الا ا ال ن ر هه ا 2 ال E‏ فی 
الدول المتقدمة» أى فى دول الشهال اة 4 وات هده الحوافز ا کی 
التى جعلت ثلك الول تنقدم بهذه القوةء وتفوقت بها على العالم القالت: 

وكذلك نجد أن مل هذه الجوافز كانت روي ارا ا إذ کان 
شن اها تیاس بد جا الال عل الات ای بول مان داك 
الكتاب ذهباً أو فضة؛ ولهذا فقد تقدم الملسلمون فى تلك الفترة من التاريخ 
وتفوقوا على العالم وآثروا بالعلوم على حضارة الخغرب. 
(1) قضية السخلف العلمى والتقنى فى العالم الإسلامى المعاصرء د. رغلول راغب النجارء كاب الأمة رقم 


٠ /‏ رئاسة الحاكم الشرعية-دولة قطر ۹١٤٠١ه‏ ص٤٦‏ . 
CT‏ التريسسة الأسلامة : : نظمهسا. ف ار يها ,د أحمد شليى مكتبة التهضة الصرية ا AA‏ 


TTOL ۲٣۸ص‎ 
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المقیاس الثانى: الحوافز المعنوية 

وقد اء الاسلام هذه الحوافر وأاستخدمها السشلفون فی دع عجلة الستقدم 
العلمى ٠‏ اد جعل الإإسلام لت العلم فر بضة › E‏ أعتىر نعسضص ااا ا 
بالعلم أفضل من العبادة النافلةء ثم اشتغل العلماء المسلمون بالعلوم بروح التعبد 
لخدمة الدين والأمة) . لأن العبادة لها جناحان > جناح عبادة الله بالواجبات ف 

وبهذه الروح أنتجوا لنا تلك المجلدات الضخمة وتركوا لنا ذلك التراث العلمى 
الأدية والمعنوية فا 
لمقياس الثالث: استخدام الحوافز المادية والمعنوية معا 

وهذه الحوافز هى أقوى الحوافز»› فإذا استطعنا استخدامها فى دفع آجيالنا سوف 
ننهض من جدید ونتفوق على غيرنا بإذن الله. 

ولكن كيف نستخدم تلك الحوافز فى جميع المراحل ا إن هذا يحتاج 


ولکن من أراد مزيداً من الفائدة فى مجال التعرف على طبيعة الحوافز وأنواعها 
وأساليب استخدامها فى المجالات المختلفةء فليرجع إلى رسالة الدكتوراه التى 
أعدت فى هذا المجال کرای تحت عنوان (الحوافر ف و e‏ 


(٩(‏ جام بيان العلم وقضله: الشيح یو سف ٹن سيك ال دار الكتت العلميه دمر ون جاص ۷ . ا راب العثم 
فريضة وباب تفه تفضيل العلم على العبادة. ) 
E (۲)‏ الإ سلامية رسالة الدكتوراه: أعدها الدكترر TIE‏ ا - کل العلوم الا جتماعية. 


الخانمة 
أهم النتائج و التو صيات 


خاتمة هم النتائح والتوصضيات 
من المعروض- عادة 0 أى بحث علمى يقتضى فى النهاية أمرين مهمين : 
أحدذدهما: بان النتائج › وتاننهما: : آهم الو ضاتك . 
أما فيما يتعلق ببيان النتائح؛ فلأنها أهم ثمرات الجهود التى جاهد من أجلها 
الباحث أو من أجل إتباتهاء أما التوصيات فتتعلق عادة ميادين تسطبيق ستائح 
العحث » وقد تتعلقی بجهات لايستطيخ البأاحث تنفذها بجر ده» وهنا يضطر البأحث 
إلى إصدار توصيات إلى تلك الجهات» ولهذا نبد أولاً بالنتائج: 
أولاً :آهم النتائج: . 
لفل تشن هة خلال هله الدارسة ‏ مد روه ا الأخلاقة الاسلامة فن 
ناء a‏ الإنسانية» وأهم النتائج التى مخضت عن هذه 
۹ - صرورة : الأحلاق الإاسلامية و وترسية الأجيال على فيم هذه الأخلاق 
جميع المؤسسات التعليمة ؛ ؛ وذلك لتظهر هله القيم الأخلاقة د شخصياتهم 
وفی و وفی حیاتهم النفردية والاجتماعية» ذلك أن زرع القيم ت 
النفوس مش و الأشجار فى الأرض من حبٹ الرعاية والسقابة وغترها مدة 
OT E )‏ 
على الإطلاق. | 


وإن E‏ بتاء الأفراد ا TT E e‏ 
إلا بإقرار التربية الأخلاقية فى مناهج التعليم والتربية. 
۲ ~ ضرؤرة تربية المجتمع بالتربية الأخلاقيةء ويتم ذلك بتسخير وسائل الإعلام 
کا ن الأفلام. والصحافة والتلفاز والاإذاعة . لأن بها. عكن الدخول إلى كل 
بيست وإلى كل مكان» ودروساالإعلام ومؤثراتها آقوى وأكشر تأثيرا من 
E ll‏ 


كما يستازم ذلك توجيه الأسرة والمدرسة اللعناية بهذه التربية وأن يكون هناك 
تنسيق بين هذه المؤسسات؛ لتحقيق المقاصد الأخلاقية على مستوى المجتمع 
والأفرادء فإذا وقع التناقض بين هذه المؤسسات فى هذا المجال وهدم بعضها مابنته 
الأخحرى فلا ننتظر ظهور هذه القيم فى الحياة الاجتماعية. 

ومن الأهمية بمكان أن القيم. والآداب الاجتماعية التى نريدها فى المسدرسة 
والجامعة من قبل حتى تنعكس على هذه الحياة. لان الأفراد لبنات المجتمع»› 
ويكون المجتمع كما يكون أفراده من الأخلاق والآداب. 
۳ - ضرورة التربية الأخلاقية؛ لإنقاذ اللجتمع من شتى الجرائم والانحرافات 

والصراعات : 

لقد تبين من هذه الدارسة أن خير علاج لمعالجحة الجرائم والانحرافات 
والصراعات التى تزداد يوم بعد يوم فى المجتمعات التى تمزق وحدتها وتهدم كيانها 
aS a‏ 

کما تبين بوضوح أن التقدم العلمى والتقنى i‏ ا من الأخلاق لم 
بستطع معالجة تلك المشكلات» بل لم يستطع حتى تقليلها. 
وتحير. دليل على ذلك إحصائيات الأمم المتسحدة لنسنة ازدیاد الجرائم فاو 
نسبة زيادتها فيها لاتقل عن المجتمعات المتخلفة . ذلك أن التقدم فى العلوم من غير 
تربية أخلاقية لايحل تلك المشكلات. لأن العلم سلاح ذو حدين يمكن استخدامه 
فى الخير ويمكن استخدامه :فى ألشر» ولاضمأان لاستخدامه فى الخير الا باقتران 
التربية الأخلاقية جنباً إلى جنب بالتعليم المشتمر لأن وظيفة هذه التربية الأساسية 
تزكية نزع الروح.الشريرة والنيات والغايات والإرادة السيئة سن النفوس أولا؛ إذ 
ا لكل الشرور والانحرافات والجرائم والصراعات العدوانية 
والدموية» شم تكوين الروح الخيرة وتحلية النفس بكل الفضائل والإرادة الخيرة 
على نحو يدفع الإنسان إلى المسابقة إلى الخيرات والتضحية من أجل تقدم المجتمع 


۳ ) O ooo 


ورفاهيته» واتحاذ خحدمة عباد الله عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله ويعمل بها لنيل 
الدرجات عند الله وفى جناتهء آكثر عا يعمل لنيل الدرجات والمقامات عند الناس 
NE CR E EA‏ ا ق ا و ق 
التقدم فى العلوم والحضارة لرفاهية الحياة الإنسانية. 
٤‏ - ضرورتها للحافظ على الحضارة الانسانية وتقدمها وازدهارها 

أما فيما يتعلق بضرورتها لحفظ الحضارة من الانهيار والسقوط »فإن هذه التربية 
باعتبار أنها تبنى مجتمعا أخلاقيا خحيراً فإن هذه الأخلاقية تنعكس على حضارته. 
لان الحضارة تستمد صفاتها من صفات المجتمع الذی یبنیھاء فاذا کان خیراً تکون 
خيرة» وإذا كان فاسدا تكون حضارته فاسدة أيضاًء وإذا كان شريراً أو عدواناً 
کات ا عدوانية» وهذه العدوانية تعرضها للخطر باستمرار مهما كانت 
متقدمة . SE A NSE Ela ES‏ 
أحياناً» ولكنها لاتفلح فى النهاية» وقد تنهار» تماما وتسقط نهائيا ولاتسلم هى 
الأخرى من الاعتداء والعدوان» ومن الأمثلة على ذلك تقدم الانيا وتفوقهاء ولكن 
عدوانیتها فى حربين عاليتين كانت سبباً للانهياز والدمار لنفسها ولغيرها. 

ومن الأمثلة على ذلك أيضا الا مبراطورية الرومانية» التى ار ب فسادها 
وظلمها» e‏ رواذها فى الشهوات والصراعات» من أجل Ll‏ ا 
ذکرها. 

وآما فيما يتعلسق بضرورتها لتقدم الحضارة وازدهارهاء ad‏ إلى 
قدرتها على تكوين الروح الخيرة الدافعة إلى الإنجازات والتنمية فى جميع مجالات 
الحضارة ومساراتها وعناصرها المادية والمعنوية والتشريعية» ذلك أن من وظائف 
هذه التربية- كما بينا- تكوين روح التسابق» التسابق فى جميع وجوه الخير 
والتعمير والسبناء» ومنها التسابق فى العلوم وفى تنمية الزراعة والتجارة والصناعة 
والموارد الاقتصاية الأخحرى لخدمة عباد الله وإعمار الأرض. كما تدفع إلى التنظيم 


۴۳ 


~~ 


الدقيق للحياة؛ لتحقيق أكبر. قدر ممكن من واجبات الخلافة فى الأرض من الأعمال 
واللإنجازات» لأن النظام قوة وبسقدر مايتسم استشمار الأوقات عن طريسق التنظيم 
الدقيتق لحياة الأفراد والحماعات يتم [جار أك قدر مك فن الا عمالو مدا قن 
دقة النظام وعدالته ومراعاته الحقوق والمساواة من علامات اللحضارة المتقدمة. 

ثم إن علم الأخلاق- باعتباره علم الواجبات كما يقول بعضهم- فإن التربية 
الأخلاقية تعلم الناس طريقة تنظيم الأوقات» على نحو يستطيع الفرد القيام بأكبر 
قدر ممكن من الواجبات والأعمال فى أقل وقت 8 

قالطالب إذا استطاع أن يفعل ذلك تقدم فى التعلم» وسبق من لم يفعل ذلك 
والمعلم إذا فعله استطاع أن يعلم أكثر» وسبق غيره فى التعليم» وكذلك التاجر 
والاداری والمزارع والصانع والعامل والبااحسث» وكل واحد فی مجاله› وباندفاع 
هولاء مل هذه الروح ار تتقدم الحضارة الإنسانية وتزدهر فی جمیع الار ات 
وا 
۵ - ضصرورتها ف الأمن والاستقرار فى البلاد.. 


وهذه نتيجة طسعية لهذه الت ةة a‏ من الشرون ون 
إرادة الإجرام أولاًء ثم تحليتها بالفضائل والروح الخيرة من أهم وظائفها والالتزام 
هذه التربية i,‏ على جميع آفراد الملجتمع عن طریق التعليم والتربية المستمرة 
یتکون الجتمع لخر“ وإذا تکون هدا اللجتمع تزول الجرائم وشتسی الانحرافات 
والصراعات الفردية والاجتماعية› وإذا زالت تلك الآفات من حياة الأفراد 
وا ماعات قق الا تلقائياً› وأذا قق الان من هذه النأاحية و قق التقدم 
الحضارى من النواحى السابقة تحقق الاستقرار» وازدهرت الحياة والحضارةء لاأن 
الحضارة كما يقول بعض الحضاريين: لاتبدا إلا بعد تحقق الأمن والاستقرار» لاأن 
الناس عندثذ پستطيعون التفكير فى الإبداعات والاختراعات أما إذا كان الناسش 
مهددين بالإبادة» أو بالموت بالجوع أو بالإجرام أو بالحروب» فكيف تفكر العقول 
فى الإبداعات والابتكارات والصناعات والفنون وما إلى ذلك؟ 


hf: 


وكذلك انتشار الظلم والعدوانية والاعتداء على أموال الناس وأعراضهم 
وأنفسهم من عوائق التقدم والتنمية . لأن الإنسان إذا لم يأمن على ماله لایندفع 
الى تنميته. لأن جهده-فى ظنه- ضائع إن عاجلاً أو آجلاً إما بالسرقة أو 
بالغصب» وما إلى ذلك» وكل تلك الأمور لاتعالح معالحة حاسمة إلا بمثل هذه 
التربية الإنسانية الخيرة والعادلة» ولهذا كانت ضرورية لكل ذلك» كما قبلورت 
و ال ` 
- ضصرورتها باعتبارها قوة وطاقة. 

ذلك أنها تزود الأجيال بهذه الطاقة والقوة المعنوية الدافعة إلى الأمام والعلى 
وإلى التسامى والسيطرة» على النوازع والآهواء والشهوات» إذ كما تبين من خلال 
الدراسة أن الأخحلاق لها قوة الدفعية والقوة الحاذبية تساعد على التنظيم 
والنظام» وبقدر وجود هله القوة وبقدر وجود قوة بقدر ما یکون تسنظیم دقیق فی 
حياة الفرد والجماعة بقر ما تتوفر فيها القوة والطاقة ولقد أدرك وجود هذه 
والطاقة الدافعة فى الإسلام بعض الغربيين حيث ذكر أحد الذين أسلموا منهم 
فقال مسن دراسة تاريخ العالم الإسلامى والعالم المسيحى كشفت سرا وهو أن 
ال د N O TEE Dl‏ 
عن دينهم تخلفوا فى الحضارة والسبب فى ذلك هو أن الدين المسيحى ليس دينيا 
ا و E Ts‏ 

انا : هم التوصيات ٠‏ ) 

ل بعد قيام الباخت ا ب اه من متطلبات وبيان النتائج التى توصل 
اليها بقيت أمور تتعلق بتكملة لجوانب البحث»› > من حيث تطبيقها فى المجالات 
العملية لیستفاد منه کما ینبغی . 

وهناك آمور لايستطيم الباحث لیام بھا حول تطبيقات تائ البحث فعليه- 
هذه الحالات- القيام بتوصيات إلى الجهات التى تقع عليها مسئولية تطبيقها,لتحقيق 
الغاية النهائية من البحث على مستوى المجتمع a‏ 


وآهم تلك إل ات E‏ 

باعتبأر ان الأأسرة ھی امو سسة التربوية الآولى› باعتر اف اح بسل آنها هم 
مدرسة تكون فيها أخحلاقيات الأطفال وشخصياتهم الاجتماعية والصحة والعلمية 
وغيرهاء وإن النقص الحاصل فى تربية الأسرة قد لايمكن تعويضه فى المدرسة» 
فأن هله الم سسة التربوية لها دور فى تنشئة أبناء المجتمع تنشئة أخلاقية بتعو يدهم 
على السلوكيات الخيرة واسحسنة واد نفوسهم وآلسنتهم»› وسين مقاصدهم من 
التعلم والحياة» وتدربيهم من الصغر على مارسة آنواع من الخدمات E‏ 


للتاس» وکل ذلاكف من امو ات للأسرة إزاء جال ا لمجتمع والاأمة. 


ا اهي اول دوه ار ااا ا 
الأحلاقية؛ لأن تنفيذ الأسرة هذه التربية من البداية» وتسدريب آبنائها عسلى 
السلوكيات الأخحلاقية لار دور ي ف الا غ اساب الانحراف 
والحرائم ۰ وفی التدريب على القيسم ا لحضارية ال ت ف اا 
الها وان اسهامها ايسان ده فی البناء الحضارى»ء ولهذا كله أورصی الأسرة 
N SG E‏ 

٤‏ ا الخاصة 


وعملاًء فی e‏ کنا ا بعضص لدول التقدمة مثل ليابان. 


زبخت ان تف الدرمة ادى دی جذ ان لقص الخلقی فى بناء ال الأجيال 

من النقص العلمىء كما بينت ذلك من خلال هذه الدراسة ولهذا يقتضى أن يقوم 
الطلاب فى الامتحانات من الناحية الخلقية كما يقومون من النأحية e‏ وان 
تخصم درجات على النقص الخلقى كما تخصم على النقص العلمى. 

ومن جوانب التربية الأخلاقية التى يجب التركيز عليها تكوين روح التضحية 
E e N e IN‏ 
الأجيال وقلوبهم 


۴ ٠ 


ا الأخحلاقيات السثية زالتضارية والتدريب على اتتام وة العهود 
والمواعيد واحترام مشاعر الآ خحرين ومتلكاتهم ومراعاأة النظافة فى كل مكان. 
٣‏ - التوصيات الخاصة بالإعلام 


e‏ الإعلاميو ن أن الإعلام يستطيع التأثير على أخلاقيات الأجيال» 

lg EADS Saa iS‏ أو 
دروساً فی الأخلاق الفاضلة كل يوم» وکنتكف الاذاعة والتلفار» ولهذا فأنه إا 
فسد اللإعلام فسد المجتمع عامة» وإذا صلح» صلح المجتمع . 

وللإعلام دور كبير أيضا فى بناء الحضارة من حيث تشجيع الأجيال علسيها 
E‏ 

ولهذا فإنى ا ي و بأن تكون آفلامهم هادفة لتنمية الوازع 
E‏ ومحفزة ف تضحات من أجل الإإسهام فی بتاء الحضارات الأحلاقة 

ل بعر ص أفلاء ااا وأفلام أ للها الجن وغيرهم» الذين صحو ا 
بحياتهم من أجل الإصلاح والإبداع والابتكار وتقدم العلوم وكيف كانوا يعملون 
شبابنا من كسلهم وعجزهم» وأن يتجنبوا عرض القصص والأفلام اللاهية 
والممسدة. 

كما أوصيهم بأن يعرضوا كفاح الأمم من أجل التقدم والتحصضر» وكيفية 
اجتيازها العوائق وتخطيها الحواجز» بالرغم من آنها عاشت ظروفا قاسية لاتقل عن 
فسوة ظروفنا إن لم تزد عليها 

وكانت بعضها لا تملك من المؤارد الاقتصادية النطبيغية لا نملك فكيف تقدمت 
وأصبحت آقوى الأمم اقتصاديا وتقنيا مثل اليابان مثلاء وأوصى أيضا بالإسهام 
بٿکوين أهدأف وطموحات عالية لدى الأّجيال من أجل حل مه دينهم وأمتهم ؛ ان 


e ) ) 


الأجيال التى تفتقد الأهداف السامية والمئل العليا فلن تسعى اليها وبالتالى فلن 
تصل إلیها بآی حال من الأحوالء كما أوصی أخيراً بتشجيسع الأجيال على 
الإجازات العظيمة والتقدم فن ج الات ألحضأرة ادنيا ونبصيسر هم 
بأساليبها ووسائلها . ) 

٤‏ - التوصيات الخاصة بأفراد اللجتمع كله 

ز5 من المعروف إن المجتمع بعد ته ا جتمأعية› له التة ادا a O O‏ 
الأ جال الناشعة: وإدا صلحت ساعد ذلك عسلی بثأء جيل صالح »› ولتضر بت لذلك 
مشلا : سه مويو ءه بأمراض معدية» فان من الصعوبة مکان بقاء الانسان فسسها 
سليماً من تلك الأمراض؛ لأن الأشياء والهواء تكون ملوئة بالحراثيم» وتنتقل 
الأمراض عن طريقها وعن طريق المصافحة والمعاشرات أيضاً »وكذلك البيئة 
ا بالمفأاسد الأنحلاقة 4 ) 

ولهدا قال ال :«والبلد ا يحرج ناته بأذن رده ا حت È٤‏ يحرج إل 
نکدا) (۱). ولهذا كله أوصى كل فرد فى المجتمع با يلى: 

س أن کون ناصحاً أميناً للآخرين پفدر مایستطيع› إذا رای من یفسد أو حر ب 
المرافق أو يواسح الأماكن› او يیعسشس أويخون» أن an‏ ا EE,‏ وإرشاداته 
ااا التربوية. لن الأساليب التربوية لا تۆدى إلى السعداوة ET‏ 
القظيعة» وفى حالة ع ْک تلك الأساليب يتعاون مخ النرشمية لأذاعة 
کل -مایراه ey‏ ا ١‏ 

س أن یتجنسب الأنانية» فان الأنانية ادا ا ترت ن الكخمعات اض حت من 
آفات اشضارا أت وآذکر بهذه اة جواف اللاطان RE‏ 
“جد أن يعتبر كل إنسان أبناء الآخحرين کابنائه اذا ری امتهم فن فد اوضر 
المرافق العامةء أو يظلم أو يفسد» وأن ينصحه نصضيحة الأب لابنه» أو الأخ 
لأخیه» وأن پہصرہ با يترتب على سلوکه من الأضرار إن عاجلاً أو آجلاً.. 


غا 


IFA 


د- استشعار كل فرد أمام الله بالمسئولية الفردية عن نفسه والمسئولية الاجتماعية 
عن غيره» وأن يعتبر البلد بلده والأرض أرضه ومرافقه كمرافقه من حيث أاخحفاظ 
عليها والدفاع عنها. لأن الحياة العامة مشتركة» ولهذا شبه الرسول ىي المجتمع 
وحياته بحياة الناس فى السفينة فإذا نجت السفينة نجوا جميعاًء وإذا غرقت غرقوا 
جمعياً (). وهكذا نرى عدم المبالاة حطر على حياة الجماعة لاينبغخى أن يسكت 
عليه الأفراد» وله ذا آمر الرسول أن يكون كل فرد جندیاً يدافع عن بلده ويحاول 
إزالة مفاسدةء فقال: (من رأی منکم منکرا د فلیغیره بيده فان لم پسستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه ؤذلك أضعف الاأعان) ۳ . ) 

هل ال اا اي ورات فع ا الد ادى سن لفرت 
الأولى عن آولاده واشرته ت نادار إن کان مديراً: وكلما ارتفعست درجة 
الإنسان الوظيفية ارتفعت مسئوليته» وكل إنسان بدرجة من الدرجات مسئول عن 
نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته» قال الرسول بء فى حديثه المشهور : (كلكم راع 
وکلکم مسئول عن رعیته . . ٩).‏ » وقال أیضاً: (مامن رجل یکون فی قوم يعمل 
فيهم بالمعاصى يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيروا الأ أصابهم الله بعقاب من قبل 
أن بموتوا) .)٤(‏ 

وقال أيضاً : (إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها وكرهها كمن غاب 
عنها» ومن غاب عنها فرضيها کمن شهدها ) .٥(‏ 

- تشجيع كل فرد فى المجتمع من يخدم المجتمع ويخفف آلامه» وأن يتعاون 
معه إذا احتاج إلى التعاون. لأن بالتعاون تتحقق خدمات جليلة مالا بستطيعها 
الأفراد بجهودهم الشخصية. 


(۱) انظر نص الحدیث فی کتاب جامع الأٴصول فى أحاديث الرسول. ابن الأثیر» دار الفکر-بیروت ١١٤١ھ‏ 
ج٣‏ ص09۹۷ . 

(۲) صحیح مسلم- کتاب الاییان ج۱ ص1۹و۹٤‏ 

(۳) فتح الباری کتاب النکاح» دار الفکر ج٩‏ ص۲۹۹ 

() التاج الحامع- ج٥‏ ص٤۲۲‏ . 

. ۲۲٤ص المرجع السابق جه‎ )٥( 


AT 


والتشجيع والتعساون قد يكون باللسان وقد يكون بال مال» وقد يكون بالتصويت 
فى الانتخابات النيابية وغيرها فى البلاد التى فيها أحزاب» ولا ينبغخى أن يعمل 
البعض ويتفرج عليهم الآخرون أو أن يدخل البعض فى ميادين الخدمة والآخحرون 
يراقبون عثراتهم فاذا أخطأوا أو قصروا ينتقدونهم بألسنة حدآد . 

فإذا رأوا آن الذين دخلوا فى ميادين العملء ورأوا أنهم يسيزون فى طريق 
حاط آو طریق عر ا يجب عليهم أن ET‏ باسالیسب وطرق مباشرة أو 
غير مباشرة مناسبة لمقامهم ودرجاتهم العلمية والوظيفية حتى يستطيعوا الستأئير 
٤ 0 n‏ 


° 


وفى الخاتمة ينتظر القارئ رآى الباحث فيما قام به» وفيما يقول فى نهاية 
المطاف . 

فيما يتعلق بتقويم العمل لا أدعى الكمال ولا أنزه نفسى من التقصير› ويعخاصة 
فان النقس تواقفة ال الكمال وتشعر سالضیق من النقص › ولهلذا رئ االإاأنسان 
أحیاناً جوانب النقص بالرغم من وجوده» فقد يقرا الإنسان أحيانا الخطاً صحيحاً 
فى كتاباته » لأن الكاتب يقرأً- غالباً- ماكتبه عند التصحيح مافى ذهنه لاما كتبه أو 
طبعه له الطابع› ولهذا تفوت عليه بعض الأخطاء من صنعه أو من صنع الطابع› 
ولذلك اعتدت إعطاء ما آکتېه لغیری لیقراه لو ذهله منه مسبقا؛ ولهذا أيضاً يرى 
القارف مالایراه الكاتب نفسه من الأخطاء وافهي 

ولهذا كله فإن ادعاء الكاتب الكمال مما لايليق به» ولكن مع ذلك فاننی أشعر 
فى قرارة نفسى أننى أديت أهم مايجب على من حيث إبراز دور التربية الأخلاقية 
فی بناء الفرد والمجتمع والحضارة الانسانة 

کما آننى أشعر آننى حقفقت أهم الأهداف التى حددتها لنفسى» وبذلت ما فى 
و سعی لآّداء واجبی وتحمل مسو لے زاء هلا الموضوع . 

ومع ذلك أرجو من القراء إفادتى بجوانب التقصير- إن قصرت- لتصحيح 
الأخحطاء إن أخحطأت وإكمال جوانب التقصير إن قصرت . 


3 


والله أسأل التوفيق والسداد للجميع» وهو الهادى إلى سواء السبيل. 


۳۹ 


. ۰ ۰ 


ا 


٠ إحياء علوم الدين‎ - ١ 

الإمام الغزالى- مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى- القاهرة (د. ت) 

۲ - الأخلاق والسلوك فى الحياة eS a‏ 

وليم مكدوكل - ترجمة جبران سليم إبراهيم- مكتبة مصر 1 5 

۳ - أدب الدنيا والدين 

الإإمام آبو الحسن الماوردى- مطبعة صبيح وأولاده- القاهرۃة ٠۹٥٤‏ 

. . . أسس الصحة النفسية‎ - ٤ 
۱۹۵ ا -القاهرة‎ e - الدكتور عبد العريز ر القوصي‎ 

٠ه‏ - سس الصحة واياة ) 

ا OR‏ 
- إطار إسلامى للفكر المعاصر. أنور الجندى. الكتب الإسلامى بیروت ۱۹۸۰م 
- الإمبراطورية الرومانية وسقوطها ٠‏ 

إدورد جيبون- a‏ دار | الكاتب ا -القاهرة 

۸ - إميل:جان جاك روسو ` 
EET‏ ا 


٩‏ - الإنسان ذلك الحهول 

الاوز ألسكسيس كارل» ترجمة أنطوان العبيدى- دار الكتاب المصرى 

القأهرة(د. ت) 

٠١‏ - الإنسان معحرة الخلق 

الدكتور جاك فرج جودة- مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة ۱۹۷۲م 

8 

١‏ - بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 

الشيخ فيصل بن عبد العزيز - ال مكتبة السلفية- القاهرة(د. ت) 


«+ 


ت 
۴ - تأملات فى سلوك الإنسان 

الاو الک کا ترجمة محمد محمد القصاص- مكتبة مصر- 

القاهرة 

۳ - التاريخ الإسلامى 

ا A‏ 
۵ ۱ - تاريخ التربية 

مصطفی أمين- مطبعة دار المعارف بمصر ۹۲۵٠م‏ 
٠‏ - تجديد فى الفلسفة ) 

SAE EOE os 
٤ التربية الأخلاقية‎ - ۷ 


دوركهايه-ترجمةالدكتورالسيدمحمدالبدوى-مكتبةمصر 
القأهرة(د.ت) 


¢ 


۸ - التربية 

سہنسر -تر جمة محمد السباعى- مطبعة الجريدة-مصر ۱۹۰۸م 
۹ - التربية لعالم حائر 

سير ريتشارد لفنجستون- ترجمة وديع الضبع- مكتبة النهضة المصرية ۱۹٤۸‏ م. 
١‏ - التصوف: طريقة»وتجربة» ومذهباً ) 

ااا ال رر عة الح ع واو ري ا م 
۲ فر ان کر | 

اللإمام ابن كثير- مطبعة عيسى البابى الحلبى ط١-القاهرة‏ 
۳ - التفسير الكبير (تفسير الفخر الرازی) 

الإمام فخر الدين الرازى- المطبعة البهية المصرية- القاهرة(د. ت) 
٤‏ - تهذيب الأخلاق 

ابن مسکویه~ مکتبة صبیح-القاهرة ۱۹۵۹م 
١‏ - توجيه المتعلم 

د. مقداد يالجن- دار المريح- الرياض ١١٤٠م‏ 

E 

١‏ - الثقافة الإنسانية وفلسفة التربية فى الشرق والغرتب 

مباحث دولية ء ترجمة أنطوان خوری- دار النشر للجامعیین» بیروت (د.ت) 
۷ - الثقافة. والتربية فى العصور القديمة 

دكتور إبراهيم سمعان. دار المعارف . القاهرة ۱٩۹٠ء‏ 

ے 

۸ - الجامع الصغير | 

للإمام السيوطى- ملتزم الطبع : عبد الحميد حنفى- القاهرة٤‏ ٥۹٠م‏ 


O 


€ 
NEE‏ 
الدكتور عبد المنعم نور- مكتبة القاهرة الحديثة- القاهرة ۱۹۷۰م ٠‏ 
٠‏ - الرسالة القشيرية 
الإمام الق ی ا ضبیح۔- القاهرة E‏ 
E :‏ التربية ۰ | 
دكتور غوستاف لوبون- ترجمة ا زعيتر- مطبعة عسيسى ا eT‏ 
القاهرة ۹م 
۲ - رياض الصاحين 
الإإمام النووى- دار الكتاب العربى- بيروت(د.ت).. 
“ن 
اف بو عبد الله بن يزيد القزوينى- حقیق محمد فواد عبد الباقی- داد 
أسحراأء الك العربية- القاهرة٥.٩۱۹‏ م .. . 
۳£ - سنن ابی داود 
الإمام أبو داود لفان ابن الا سك السا e ٠‏ محیی. اتك شرك 
الحمد- | المكترة التبجارية القاهزة ۱١۹١م‏ 


٥‏ - سنن الدارمی 
أبو محمد بن عبد الرحمن لار شركة الطباعة الفنية المتحدة القاهرة 
م ) ۰ 


۳ 


۳٦‏ - الستن ال لنفسية لتطور الأمم 

ل E‏ 
3(7 و 
۳¥ د 


سیجموند فو ترجمه فواد ا ا ب دار منشو رات أحمك ومحیسو. بير وت 


صں 
او هن ب ا الثقافة- القام: ۷ 
۳۹ - صحيح مسلم 


الإمام ابو الحسين مسلم بن الحجاج» محقیق محمد فؤاد عبد الباق دار ا 
الكتب العربية القاهرة (د. ت) ) 
€ 
E‏ 
الشيّخ الرئيس الحسين بن غب الله بن E‏ ا 
ا کو 


١‏ - علم الألخلاق لأرسطو 
أرسطسو - ترجمة أحمد لطفى السيد- ks E‏ 
۴م 


۲ - علم الأخلاق الإسلامية. 
د. مقداد يا لجن . دار عالم الكتب . الرياض ٠١١١‏ 
۳ - علم النفس أسسه وتطبيقاته التربوية 
الدكتور عبد العزيز القوصى- مكتبة النهضة المصرية- القاهرة e‏ 


¥4 


. فتح البارى بشرح البخارى‎ - ٤٤ 
PTE الإمام شهاب الدين بن الفضل العسقلانىء اعروق ابن‎ 
م٠۹۵۹ البابی الحلبی- القاهرۃة‎ 
 ةراضحلا فلسفة‎ - ٥ 
إلبرت آشفينسر- ترجمة الدكستور نهيب محمود- الهيئة العامة اللكتاب-‎ 
م۱۹٩۳-ةرهاقلا‎ 
الفلسفة الأخلاقية فى الفكر الإسلامی‎ - ٤٦ 
) e الدكتور أحمد صبحى- دار المعارف - ا القاهرة‎ 
۰ فى الفلسفة والأخلاق‎ - ۷ 
. اة الدكرر محية كمال جر وار الكت احامعة الناحة ام‎ 
ق ا‎ 
| قصة الحضاأرة‎ - ۸ 
ول ديورانت- ترجمة الدكترر زكي نجيب محمود- نة الحاليف‎ 
والترجمة-القاهرة ۹م‎ 
قضية التخلف العلمى والتقنى‎ - ۹ 
ه١٤١۹ الدکتور زعلول النجار- کتاب الأآمة رقم ۲۰.قطر‎ 
القيم الحضارية فى رسالة الإسلام‎ - 0۰ 
م١٤٠٥ الدكتور محمد فتحى عثمان- الدار السعودية- جدة‎ 
ك‎ 
كات الآذت المفرد‎ = o 
..ه٠۳۷۹ الإمام البخازى- المطبعة السلفية ط۲ »القاهرة‎ 


۴A۸ 


۲ - كتاب التربية 
كانط - تر جمة الشيخ طنطاوى جوهرى- الطبعة السلفية» القأهرة ١١١١ه‏ 
۳ - كشاف إصطلاحات الفنون 
للتهانوى تحقيق لطفى عبد البديع› المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر- 
القأهرة ااا 
٤‏ - كشف اخفاء ومزيل الإلباس 
الشيخ محمد العجلونى الجراحى- مكتبة التراث الإسلامى حلب (د.ت) 
ل 
٥‏ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
محمد فؤاد عبد الباقیى -مطبعة عیسی البابی الحلبیى-القاهرة ۱۹۸۱م 
٣‏ 
٦ه‏ - المستدرك على الصحيحين فى الحديث 
الحاکم النيسابورى- مكتبة النصر الحديثة بالریاض ٦۱۹۸م‏ 
۷ - المبادئ الأخلاقية فى التربية oS.‏ 
جون ديوى- ترجمة عبد الفتاح السيد هلالء الدار المصرية للتأليف والترجمة 
7م 


۸ - مسند الإمام أحمد 
الإمام أحمد بن حنبل- المكتب الإسلامى للطباعة والنشر بیوت ۹۹۹١م‏ 
۹ - مشكلة الفن 


۳۹ 


٠‏ - المقاصد اسحسنة 

الإمام الحافظ شمس الدين السخاوى مكتبة الخاجى بالقاهرة ٩١۹٠م‏ 
١‏ - مقدمة ابن خلدون 1 

عبد الرحمن بن خلدون المطبعة الأزهرية بمصر ۹٤١١ه‏ 
الا o.‏ ) 

الإمام الغزالى - مطبعة صبيح- القاهرة ۳٦۹٠م‏ 
۳ - نظرات فی الإسلام 

الدكتور محمد عبد الله دراز- الكتب القن للش“ القاهر ةة( ت) 
٤‏ - هداية البارى إلى ت أحاديث ار 

السيد عبد الرحيم عبر الطهطاوى- مطبعة السعادة القاهرة ۹ 
٥‏ - يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة 


AE N E 


الفصل الأول خصائصس التربية الأخلاقية الإإسلامية الاجتماعة 


a E SD E TEE 


انيا : حقيقة التربية الأخلاقية الإسلامية وميزاتها الأساسية TT‏ 
لقصل لذا : دور التربية الأخلاقية قبة فى بناء الفرد ٠‏ 

أولا : رأى المفكرين والمربين فى الموضوع eee‏ 
ثانيا : دور التربية الأخلاقية الإسلامية فی ا اد o‏ 


الفصل اثالث دور التربية الاخلاقية فية الإسلامية فى بناء الجتسع 
ولا - رای المفكرين والمربين فى الموضوع E ERS SG‏ 


ثانيا - دور التربية الأخلاقية الإسلامية فى بناء الجتع . ut‏ 


الفصل الرابع : دور التربية الاخلاقية الإإسلامية فى بتاء ا 

أولا - رآى المفكرين والمربين فى الموضوع e O‏ 

ثانيا - دور التربية الأخلاقية الإسلامية فى بناء الحضارة .. 

الفصل الخامس: أهم أساليب التربية الحضارية فى الإسلام 

أولا - تبصير الأجيال هندسة بناء هذه الحضارة بجميع أبعادها وكيفية 
بثأءها 

انيا - تحديد آفضل الطرق الموصلة إلي تحقيقها 

ثالثا - تكوين القناعة لدي الأجيال بآهمية هذه الحضارة وضرورتها 


أ4 


Ny 


Yo 


رايعا- تكوين الثقة بالنفس لدى الأجيال بآنهم قادرون علي بتاء 


۱ ۰ A EE I GG E a sS حضارتهم‎ 
خامسا - تنشئة الأجيال على ممارسة القيم الحضارية فى جميع المراحل‎ 
N N CO I O التعليمة‎ 


سادسا - إشعار الأجيال بأن إقامة هذه الحضارة تحتاج إلي جهود جبارة |١٣‏ 


سابعا - تویجه الأّجبال باستمرار إلى أهدإف يناد هذه الحضارة O‏ 
ثامنا - العناية الدائمة واللازمة بتربية الأجيال تربية إبداعيون AE Se‏ 


تاسعا- تكوين روح التعاون الفعال من أجل دفع عجلة التقدم 


اللخضاری OT ROO GBRRTESSORSRLESOLN E ORRSG‏ 
عاشرا- استخدام كافة الحوافز المادية والمعنوية اللازمة. Uo‏ 
الفصل السادس: حاغه أهم النتائح والتوصيات E. ERO eê‏ 
ولا - آهم النتائج E O O‏ 
أا اهم التوصيات N O E O Cy‏ 
فهر س المراجع E LG O a‏ 


4۲ 


